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  :قال تعالى

"   الَمِينالْع بلَتَنزِيلُ ر إِنَّهو *      الأَمِـين وحلَ بِهِ الـرنَز * 

    نذِرِينالْم مِن لِتَكُون لَى قَلْبِكبِـينٍ    * عم بِيرانٍ عبِلِس * 

  "ولِينوإِنَّه لَفِي زبرِ الأَ

  صدق االله العظيم
  196 -192: الشعراء
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  اءدـالإه

 .رمز العطاء والأمل: إلى أطفال بلادي -

صارع الحياة بحلوها ومرهـا مـن       نان، ف إلى الذي منحني كلّ سعادة وحب وح       -
 .أجل حياة كريمة شريفة

 .إلى أبي العزيز أطال ا في عمره، ومنحه الصحة والسعادة      

 إلى الملاك الطاهر التي منحتني كل عطف ورضى،  -

  .رة   إلى أمي الحنو�ة الصاب
  .إخوتي وأخواتي: إلى أشقاء روحي -
 إلى زوجتي الغالية، -

  :وأطفالي الأعزاء
  .راوية، ومحمد، ويوسف، وأحمد، ومحمود، وآلاء

  العرجايوسف جهاد 

  

 



 ح

  شكر وتقدير

شكري وجزيل امتناني أقدمهما إلى كل من أسهم في هذا البحـث، وأخـص              

بية بالجامعة الأردنيـة،    بالذكر أستاذي الدكتور نهاد الموسى أستاذ اللغة العر       

مه، وخبراته، والذي كان لقراءته الدقيقة أثـر فـي          لالذي وجهني، وأمدني بع   

  .تلافي كثير من الأخطاء التي قد تمر دون شعور في زحمة العمل والكتابة

  :كما أقدم شكري الجزيل إلى هيئة المناقشة

  .إسماعيل أحمد العمايرة: الدكتور

  .وليد سيف: الدكتور

والمناقشة فجزاهم االله خير الجزاء، وأطال      كون لها دور مفيد في النقد       التي سي 

  .االله في أعمارهم ليظلوا جنوداً أوفياء لخدمة لغتنا وديننا الحنيف

  .والشكر أولاً وأخيراً إلى االله على عونه وتوفيقه

 



 أ

  المقدمة
  :الحمد الله رب العالمين، ولا عدوان إلى على الظالمين، وبعد

 العربية تشكو مر الشكوى من أن الناشئة فيها لا تحسن النطق بالعربية نطقاً              فإن البلاد 

سليماً، وكأنما أصيبت ألسنتها بالاعوجاج والانحراف، وما هو باعوجاج ولا انحـراف، إنمـا              

، وصـيغه   طريقة تقديم النحو، والذي يرهق الناشئة بأبوابه، وتفريعاته، وأبنيته        مرجع ذلك إلى    

  .تعمال اللغوي في معظمها الاسالتي لا تجري في

 من القواعد   والنحو هو المفتاح لتعلم العربية بفنونها المختلفة، وقد اختير للناشئ جملة          

  . لتقويم لسانهإليهلا تفي بما يحتاج 

 العربية، ونشرها بين أبنائها، فقـد       ةاللغ، وهو الحفاظ على     الأول الهدف   إلىووصولاً  

 إلـى  ذلك منذ القديم، فدعوا      إلىنحو العربي، وتنبه القائمون عليه      تنادى العلماء لتيسير تعليم ال    

  .، التي تكفل لها السلامة من اللحنالأساسية هتيسير تعليمه، والاكتفاء بتعليم الناشئة قواعد

 هذا الهدف، ويقوم على تيسير تعليم النحو،        إلىوقد اخترت الدراسة وفق منهج يؤدي       

  .ود عليه بالفائدةوتخليصه مما فيه من شوائب لا تع

 فـي أثنـاء     إليهـا لتكون مدار بحثي، وتنبهت     " ظاهرة الاشتغال "ووقع اختياري على    

باب من الكتب   "دراستي مساقات الماجستير على يدي أستاذي الدكتور نهاد الموسى، في مساق            

  .فتتبعت خطاه، وسرت على دربه" الأساسيةالنحوية 

:  في نصب ضمير الاسم المتقـدم، نحـو        كل اسم تقدم على فعل عمل     : والاشتغال هو 

  .الهلال رأيته

، ولما كان الفعل قـد      "أن كل منصوب لابد له من ناصب      "وقد بني الاشتغال على قادة      

 النحاة عـاملاً    رنصب الضمير العائد للاسم المتقدم، فلا يمكن أن يعمل في الاسم المتقدم، فقد            

ان هذا التقدير هو المدخل الذي أدى       آخر ينصب الاسم، وهو فعل محذوف يفسره المذكور، وك        

  . تفسيرات أخرى للاشتغال عند بعض النحاةإيجاد إلى

 أساسها، وهو هجوم أرادوا     على بعض النحاة نظرية العامل الذي يقوم الاشتغال         مفهاج

  . هذه النظرية تماماًإلغاءبه 

 إلىدعا   ، الذي )هـ592(ابن مضاء القرطبي    "ومن أوائل النحاة الذين هاجموا العامل       

  . منهج نحوي لا يقوم على العاملإرساء

، )العوامل المعنوية (ضمن العوامل التي يحذفها النحاة      " الاشتغال"وقد ذكر ابن مضاء     

فإن النحاة يقدرون عاملاً محذوفاً عمل في نصب الاسم المتقدم، وهو عامـل يفـسره الفعـل                 "



 ب

 إلـى يكون المتكلم قد قصده، ويخلص       ويحمل على هذا التأويل الذي لا يمكن أن          ".)1(المذكور

  .أنه لا داعي لوجود هذا الباب في النحو العربي لكثرة تفريعاته وتقديراته

إبراهيم مصطفى، وشـوقي    :  ابن مضاء لحذف الاشتغال من النحو العربي       دعوةوتابع  

  .ضيف

أما إبراهيم مصطفى فقد حاول أن يضع تصوراً للاشتغال يهرب فيه من الاختلافـات              

، )إليهمسند  ( كان متحدثاً عنه     إذا يجلبها تقدير العامل، وهو يرى رفع الاسم المشغول عنه           التي

  . كان الاسم تتمة حديث، وأن المتحدث عنه هو الفعلإذاونصبه 

المبتدأ والخبر في حالة الرفـع،      " يإلى باب " نقل الاشتغال    إلىأما شوقي ضيف فقد دعا      

  .والمفعول به في حالة النصب

ل على ذلك يمثل ظاهرة خلافية بين النحاة، لكن الاختلاف ليس على وجـود              والاشتغا

  بين النحاة في تفسيرها، في تفسير       الاختلاف ولكنهذه الظاهرة، فهي موجودة نظرياً وعملياً،       

وجوه إعرابها، فالنحاة يقدرون فعلاًَ محذوفاً قام بنصب الاسم يفسره المذكور، بينما نـرى أن               

 اولون أن يهربوا منه بإيجاد تفـسير       على دربه يردون هذا التفسير، ويح      ابن مضاء، ومن سار   

  .آخر له

س هذه الظاهرة لاستكشاف حقيقتها نظرياً باستـصفاء صـورة           در إلىما تقدم دفعني    

 دورانها، وتواترها، وقمت بالدراسة     تامة له من كتب النحاة، وعملياً لتنظيم قواعده وفقاً لدرجة         

  .على مستويين

  : الأول

صورة مستوى كتب النحاة، وذلك لبيان حجم الباب في كتبهم، وتحليل قواعده، ورسم             

الكتـاب لـسيبويه،   :  قواعده، وتواترها، وأهـم هـذه الكتـب    نادقيقة له، ملاحظاً درجة دور    

 لابـن هـشام،     والمفضل للزمخشري، والجمل للزجاجي، والمقتضب للمبرد، وأوضح المسالك       

  .وغيرها

  :الثاني

 من نصوص   طائفةعمال الجاري، وذلك لمعارضة الصورة النظرية على        مستوى الاست 

القـرآن  : عصور الاحتجاج لمراجعة عمل النحويين، وقمت بأخذ عينة ممثلة لهذه الفترة منها           

  .الكريم، وكتاب من الحديث النبوي الشريف، ومجموعة من الدواوين الشعرية

الجاري فيمـا تـلا عـصور       ستقراء هذه الظاهرة في نصوص الاستعمال       اكما قمت ب  

واتخذت لذلك عينـة ممثلـة       يومنا هذا، وذلك لرصد ما جرى عليها من تحول،           إلىالاحتجاج  
                                                 

 .13: على النحاة الرد)  1(



 ت

، ومـسرحيات  فنون القول، وأزمانها، ومستوياتها من دواوين شعرية، وكتب أدبيـة،            تستغرق

  .وروايات، وقصص قصيرة

كشف حقيقة الظاهرة من    والمقابلة على هذين المستويين النظري، والاستعمال الجاري ت       

الناحية النظرية، وتنظم قواعدها وفقاً لدرجة دورانها وتواترها من الناحية العملية، كما تكشف             

  .عما عرض في استعماله من تفاوت

وقد اهتم النحاة قديماً بالاشتغال كظاهرة نحوية فدرسوها وسجلوها في كتبهم، وقـلّ              

  :لدراسات التي تحدثت عنهالاهتمام بدرسها في العصر الحديث، ومن ا

أساليب التوكيد مـن خـلال      : أحمد مختار البرزة بعنوان   :  بحث مقدم من الدكتور    -1

  .النافية) إن( طبيعته وإعرابه، والتوكيد بـ الاشتغال: القرآن الكريم، دراسة تحليلية لنموذجين

في عنه  ويتعرض الدكتور البرزة للاشتغال كأسلوب من أساليب التوكيد، ويحاول أن ين          

  ".الهلال رأيته: "أن لا حذف، ولا تقدير عندما هتفتوجدت : ")1(أن يكون اشتغالاً يقول

 الأولىفالنظرة  : ")2(وهو يحاول أن يثبت ذلك من خلال أمثلة من القرآن الكريم، يقول           

ربط بما قبله بالعطف ثم قُوي هذا الـربط بإعـادة           " والأنعام خلقها "توضح لنا أن تركيباً مثل      

  ". لمعناهامل، وعلى صورة خاصة على جهة التوكيدالع

الـضمير فـي    : " من مثل  الاشتغال من خلال تحليله لجملة      إليهويحاول تأكيد ما ذهب     

، وهـو يؤكـد     )4("الجملة الثانية في الاشتغال وهي الجملة التفـسيرية       "، أو   )3("تركيب الاشتغال 

لة، كما يقترح أن يكون الفعل المـذكور  بطلان كلام النحاة فيها، وأنه لا داعي لوجود هذه الجم         

  .)5(عاملاً في الاسم والضمير

، أو  للظـاهرة الاشـتغا   ويحاول البرزة أن يركز على اختلاف النحاة في تفـسيرهم           

 أنه لا داعي لهذه التقديرات والاختلافات، وأن الاشتغال         إلىاختلافهم في وجوه إعرابه ليخلص      

  .)6(أسلوب توكيد فقط

لثاني فهو بحث مقدم من محمد عبد الخالق عضيمة من خـلال كتابـه     أما البحث ا   -2

  ".دراسات في أسلوب القرآن الكريم"

                                                 
الاشتغال طبيعته وإعرابه، التوكيد بــ      : أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم، دراسة تحليلية لنموذجين        ) 1(

)13: م، ص1985، 1ة، للدكتور مختار البرزة، مؤسسة علوم القرآنـ دمشق، بيروت، طالنافي) إن. 
 .15: نفسه) 2(
 .31:  أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم) 3(
 .45:  نفسه)5() 4(
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ويقوم الباحث من خلال بحثه بتتبع شواهد الاشتغال في القرآن الكريم، ويقسمها تبعـاً              

 معتمداً في ذلك علـى كتـب        إعرابها المحتملة للاشتغال ووجود     الآيات، ويذكر   إعرابهالوجه  

  .كالبحر المحيط، والكشاف ويختم الباحث بحثه بالقراءات المختلفة لآيات الاشتغال: سيرالتف

 تفـسير آخـر     إيجادرزة ضمن الدراسات التي تحاول      بال بحث الدكتور    إدراجمكن  يو

للاشتغال، أما بحث محمد عضيمة فهو بحث تصنيفي لآيات الاشتغال فـي القـرآن الكـريم،                

  .شتغال الخمسةوتبويبها على وجوه إعراب الا

  :وقد جاء البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة وخلاصة

 أن اسـتقر    إلى هسيبويوره عند   ت فيه تطور مفهوم الاشتغال منذ ظه      أما التمهيد فتناول  

 للاشـتغال، وبينـت     ، مقارناً بين المصطلحات المختلفة التي وضعها النحـاة        الآنكما نعرفه   

 وهـو  الآن، وبقاء المصطلح الذي نعرفـه  الأخرى طلحات اندثار المصإلى التي أدت   الأسباب

  ".الاشتغال"

فتناولت فيه صورة ظاهرة الاشتغال عند النحاة، وقسمت الاشـتغال          : الأولأما الفصل   

، واستواء الرفـع    ورجحانهوجوب النصب ورجحانه، ووجوب الرفع      : ، من إعرابهوفقاً لوجوه   

: ء تجري مجرى الاسم المشغول عنه، مثـل       والنصب، وتحدثت في نهاية هذا الفصل عن أسما       

  ".المفعول"و" اسم الفاعل"، وأسماء تجري مجرى الفعل، مثل "أي"، "الظروف"

فأردته للحديث عن الاشتغال في نصوص الاستعمال الجاري فـي          : أما الفصل الثاني  

عصور الاحتجاج، وقد عرضت من خلاله القواعد التي اسـتعملها العـرب مـن الاشـتغال،                

 العرب، ولم   استعملهااعد التي لم ترد عندهم في الاستعمال الجاري، وكذلك القواعد التي            والقو

  .ترد عند النحاة

فكان لاستعمال الاشتغال فيما تلا عصور الاحتجاج، وقابلـت فـي           : أما الفصل الثالث  

  .نهايته بين الاشتغال في النظرية والاستعمال الجاري

شتغال بالعامل، وموقـف النحـاة مـن الاشـتغال،          فكان لعلاقة الا  : أما الفصل الرابع  

  .وتحدثت فيه عن آراء بعض النحاة من نظرية العامل، والاشتغال

  : من خلال هذا البحث، ومن أهمهاإليها توصلتففيها النتائج التي : أما الخلاصة

رجحان الرفع يليه وجوب الرفع، ثـم جـواز         : أن أكثر القواعد دوراناً في الاستعمال هو       -1

  .الرفع

 .أقل القواعد دوراناً وجوب النصب يليه رجحان النصب وجوازه -2

 .مال استخدام الرفع أكثر من النصب في استوائهما -3

 .جرى استعمال قواعد في عصور الاحتجاج، ولم ترد فيما تلاها -4

 .جرى استعمال قواعد فيما تلا عصور الاحتجاج، ولم ترد في عصور الاحتجاج -5



 ج

 . الجاري في عصور الاحتجاج وما تلاهاهناك قواعد غابت عن الاستعمال -6

 .وهناك قواعد استعملت، ولم تذكر في الكتب النحوية -7

 .جاء استعمال قواعد الاشتغال في الشعر أكثر منه في النثر -8

 أحد طارق إلا أنا وما حميد، القارئ من والصفح بين فيه فالتقصير  المقلّ وبعد، فهذا جهد  

 ذلك، في تعثرت وإن والمنة، الحمد فلله أهله وصحبة هدخول في وفقت إن العملي، البحث حصون

  .واجتهدت حاولت أني فعزائي



1

  تمهيد

  الاشتغال مصطلح تطور

 اسـتوى  حتـى  متعددة بمراحل النحوية المصطلحات من كغيره "الاشتغال" مصطلح مر

 يـصرح  مل "الاشتغال" مصطلح أن هو إليه التنبيه ينبغي والذي الآن، نعرفه كما ومشهوراً، شائعاً

 هـذا  لظهور الطريق مهد الذي هو أنه مع قبلهما، من عمر بن عيسى ولا سيبويه، ولا الخليل به

 بـن  عيـسى  سبقوا من العلماء، من أحداًً أن نتصور ولن .)1(القراءات لبعض بتوجيهه المصطلح

 الـذي  الفـضل  ولكن العربي، النحو ظواهر لإحدى فنياً مصطلحاً عرفه العربية علماء من عمر

 فـضل  هـو  بعده جاء لمن الفضل أن كما عليه، والتنبيه تمييزه، فضل عمر بن عيسى إلى ينسب

  .حدوده ووضع تسميته،

  :الآتية بالمصطلحات الاشتغال عن النحويون عبر وقد

  :الاسم على الفعل بناء -1

 مرفوعـاً،  عنه المشغول الاسم فيه يكون الذي النمط على وأطلقه ،"سيبويه" استعمله وقد

مبني عليه الفعـل،    : وإنما تريد بقولك  " زيد ضربته : "فإذا بنيت الفعل على الاسم، قلت     : ")2(الق

وأَمـا ثَمـود    ": ، ومثل ذلك قوله جل ثناؤه     "عبد االله منطلق  : " قلت إذا،  "منطلق"أنه في موضع    

منَاهيد3("فَه(.  

  : المنصوب على إضمار فعل يفسره ما بعده-2

، وهو الذي يكون فيـه      "الاشتغال" من تركيبي    الآخر على الترتيب    "سيبويه"وقد أطلقه   

، وإنمـا تنـصبه علـى       "زيداً ضربته : "وإن شئت قلت  : ")4(الاسم المشغول عنه منصوباً، قال    

، إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا        "ضربت زيداً ضربته  : "إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت     

  .)5("أبو جعفر النحاس" سيبويه" المصطلح بعد للاستغناء بتفسيره، وقد استعمل هذا

                                                 
 الأعلمي،  صباح عباس السالم، منشورات مؤسسة    : نحوه من خلال قراءاته، تأليف    : عيسى بن عمر الثقفي   ) 1(

 .، حيث قرأ بعض الآيات بالنصب على شريطة التفسير230، 229، 228: م، ص1975، 1بيروت، ط
 .81: ، ص1م، ج1966عبد السلام هارون، دار القلم، : الكتاب لسيبويه، ت) 2(
 .17: فصلت) 3(
 .1/81: الكتاب) 4(
 ـ1380(إعراب القرآن لأبي جعفر محمد بن إسماعيل النحاس         ) 5( زهير غازي زاهد، مطبعة    . د: قيق، تح ) ه

 .608: م، ص1977هـ، 1397العاني، بغداد، 
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  :التفسير شريطة على عامله أضمر ما -3
ومن المنصوب باللازم إضماره، ما أضمر      : ")1(قال "الزمخشري" مصطلحات من وهو

ضربت زيداً ضربته، إلا أنك لا      : ، كأنك قلت  "زيداً ضربته : "، في قولك  "على شريطة التفسير  
  .يرهتبرزه استغناء عنه بتفس

  :عنه الفعل شغل الذي المفعول -4
 وفاة بعد استعمل وقد لفظاً له اًلميحوت الاشتغال، لمصطلح بداية مصطلحال هذا كان وربما

 وقع فـي    إذاعلم أن المفعول    او: ")2(قال "المقتضب"  في "المبرد" عند الزمان من بقرن "سيبويه"
 لأن الذي بعده تفسيره له، وذلـك        ؛ل الفعل عنه انتصب بالفعل المضمر     هذا الموضع، وقد شغ   

  ".المبرد"، ولم أقف على استعماله عند غير "إن زيداً ترده يكرمك: "قولك

  : الاشتغال-5
أول من استعمله من النحاة، على أنه لم يكن مشتهراً على الرغم مـن              " الزجاجي"كان  

  .استخدامه عنده، بدليل أن أبا جعفر النحاس معاصر الزجاجي لم يستعمله
باب اشتغال الفعـل    : ")3(قال" الزجاجي "إلىيرجع الفضل في اختراع هذا المصطلح       و

ار الفعل خبـره،     عن المفعول بضميره بالابتداء، وص      اشتغل الفعل  إذا: عن المفعول بضميره  
، ترفع زيداً بالابتداء وضربته خبره، وقد يجوز نصبه، وإن اشتغل عنه            "زيد ضربته : "كقولك

ضـربت  : "، والتقـدير "زيداَ ضربته: "مر يدل عليه هذا الظاهر، فتقول  الفعل تنصبه بفعل مض   
  ".، ولكنه فعل لا يظهر"زيداً ضربته

الظـاهرة،  مما سبق يتضح أن النحاة قد استخدموا عدة مصطلحات للدلالة على هـذه              
ولكن المتأخرين  مضوا على الطريق الصحيح لاستخدام مصطلح  الاشتغال، فالأنباري مضى             

  ".القول في ناصب الاسم المشغول عنه: ")4( في استعمال هذا المصطلح، يقوليةإضافخطوة 
 اشتغل فعل متـأخر     إذا: هذا باب الاشتغال  : ")5(ويفضل ابن هشام القول في ذلك فيقول      

هـذا  "أو لمحلـه كــ      " زيداً ضربته "لمحل ضمير اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك الاسم كـ           
  :ز فيه وجهان، فالأصل أن ذلك الاسم يجو"ضربته

                                                 
محمد عز الدين السعيدي، دار إحيـاء       . المفصل في علم اللغة، للزمخشري، قدم له وراجعه وعلق عليه د          ) 1(

 .65: م، ص1990 -هـ1410، 1العلوم، بيروت، ط
 .76: ، ص2هـ، ج1386حياء التراث، القاهرة محمد عبد الخالق عضيمه، لجنة إ: المقتضب للمبرد، ت) 2(
علي توفيق الحمد، مؤسـسة     . د: ، ت )هـ340(الجمل صنّفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي          ) 3(

 .39: م، ص1م، 1940الرسالة، بيروت، ط
 .82: ، ص1م، ج1، 1960، 4الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، مطبعة السعادة، القاهرة، ط) 4(
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تأليف الإمام أبي محمد عبد االله جمال الدين بن يوسـف بـن هـشام                     ) 5(

، ومعه كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك تأليف محمد محيي الـدين عبـد                )هـ761(الأنصاري  
 504: ، ص2م، ج1956، 4الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ج
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راجع لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، فما بعده في موضـع رفـع              : أحدهما

  .على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسمية

 للفعل المذكور   قدير، وهو النصب، فإنه بفعل موافق      الت إلىمرجوح لاحتياجه   : والثاني

  . الكلام حينئذ فعلية لأنه مفسر، وجملةمحل له؛محذوف وجوباً، فما بعده لا 

ويتضح من المثالين السابقين أن الأمر قد استقر لمصطلح الاشتغال فـي الاسـتعمال              

  .)1(للدلالة على هذه الظاهرة النحوية

 انقرضت حين في الاشتغال مصطلح اشتهر لماذا :هو هنا نفسه يطرح الذي السؤال ولكن

  الأخرى؟ المصطلحات

 الاشـتغال،  مصطلح مقابل في المصطلحات، ذهه نعرض أن يقتضي ذلك على والجواب

  .بينها الفروق على للتعرف وذلك

 ،"للاشـتغال " مـصطلحين  وضع فقد ،"سيبويه" عند "الاشتغال" مصطلح بداية وسنعرض

 الواحد، للمعنى المصطلحات يعدد فنراه الواحدة، النحوية للظاهرة واحد حبمصطل يكتفي لا" فهو

  .)2(له عهاوض لما معينة دلالة ذات وكلها

مصطلح معنوي هـو    " بناء الفعل على الاسم   " الذي استعمله سيبويه     الأولوالمصطلح  

: هو المبني على المبتدأ، ومن تعريفه للمبتـدأ       : للخبر فالخبر عنده  " سيبويه"ناشئ من تعريف    

، وقد أطلق سيبويه هذا المصطلح على النمط الـذي          )3(به ليبنى عليه كلام   بأنه كل اسم ابتدئ     

بناء : "مرفوعاً، وقد جاء هذا الكلام جملة اسمية فسماه سيبويه        " المشغول عنه "ن فيه الاسم    يكو

مبنـي  " إنما تريد بقولك  : ")4(سيبويهنه خبر له، والدليل على ذلك قول        أي أ : الفعل على الاسم  

  "".عبد االله منطلق: " قلتإذا، "منطلق"عليه الفعل أنه في موضع 

                                                 
عبد العال سالم   . د. ، ت )هـ911ت  (في شرح الجوامع الإمام جلال الدين السيوطي        همع الهوامع   : راجع) 1(

، وشرح قطر الندى وبل الصدى لابـن هـشام          149: ، ص 5م، ج 1979مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت      
: ، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالـك، ت        193: م، ص 1959،  10الأنصاري، مطبعة السعادة، مصر، ط    

، وشفاء العليـل فـي      187: ، ص 1م، ج 1925،  1 الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط       محمد محيي 
عبد االله علي الحسني البركـاتي،      . د: ، ت )هـ770(إيضاح التسهيل، لأبي عبد االله محمد بن عيسى السلسيلي          

لي بن سـليمان    ، وكشف المشكل في النحو، لع     425: ، ص 1م، ج 1986،  1المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط    
، وشرح 122: ، ص2، م 1984هادي عطية مطر، مطبعة الإرشاد، بغداد،       . د: ، ت )هـ599(الحيدرة اليمني   

، 8460: ، ص 2، ج 1980،  1علي موسى الشوملي، مكتبة الخريجـي الريـاض، ط        . د: ألفية ابن معطي، ت   
 .202والمطالع السعيدة في شرح الخريدة للسيوطي، المكتبة الوطنية ببغداد، ص

عمادة : ه وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض حمد القوزي، الناشر          نشأت: المصطلح النحوي ) 2(
 .192: م، ص1981، 1شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ط

 .2/126: الكتاب) 3(
 .81: نفسه) 4(
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، فهـو   "المنصوب على إضمار فعل يفسره ما بعده      "سيبويه  وأما المصطلح الثاني عند     

قعيدي، أطلقه سيبويه على قاعدة تقديرية، يقدر فيها العامل لاسم منصوب، ولم يكن             مصطلح ت 

، فإن زيداً اسم انتصب، ولا يمكـن       " ضربته زيداً: "ر واقع عليه، فعندما تقول    هنالك عامل ظاه  

مل به، ولا يمكن أن يعمل فـي        ه واقع على ضمير عا     لأن  يكون الفعل الذي بعده عاملاً به؛      أن

 مفعول واحد، فلابد إذن أن نقـدر عـاملاً، وعليـه فـإن              إلى نظراً لأنه لا يتعدى إلا       غيره؛

 يختص بالحركة الإعرابيـة الثانيـة مـن حركـات           "سيبويه"المصطلح الثاني من مصطلحي     

 أسـباب عـدم اشـتهار هـذا          فيختص بالرفع وهذا أحد    الأول، وهي النصب، أما     "الاشتغال"

  .المصطلح، فضلاً عن صعوبة لفظه، وطول عبارته

: السابقين، يمكن أن يقال عن المـصطلحين التـاليين        " سيبويه"لته عن مصطلحي    وما ق 

، فهما صعبا اللفـظ،     "ما أضمر عامله على شريطة التفسير     "، و "المفعول الذي شغل الفعل عنه    "

وبعـضها  هذه المصطلحات عسيراً، وعند قلة من العلماء،        طويلا العبارة، ولذا فقد كان تداول       

  .انتهى بموت صاحبه الذي أطلقه

بالإضافة إلى ذلك، فهناك سبب آخر جعل هذه المصطلحات غير متداولة ولا مشتهرة،             

، في تعارفهم عليها، فنحن نلاحظ أن مصطلح سـيبويه          "المصطلح"وقعد بها عند بلوغ مرتبة      

المفعول الـذي شـغل     "، ومصطلح المبرد    "مار فعل يفسره ما بعده    المنصوب على إض  : "الثاني

، لا تطلق إلا على     "ما أضمر عامله على شريطة التفسير     "، ومصطلح الزمخشري،    "الفعل عنه 

نمط واحد من الاشتغال، وهو النمط الذي يكون فيه الاسم المشغول عنه منـصوباً، ولا تعبـر          

المشغول عنه، وهي حالة الرفع بالابتداء، فكان مـن  هذه المصطلحات عن الحالة الثانية للاسم      

الصعب على هذه المصطلحات أن تقاوم مصطلحاً واحداً يحـوي النمطـين اللـذين أصـبح                

  ".الاشتغال"ينتظمهما مصطلح 

 تداوله، ويسر لفظة، سهولة وبقائه، الاشتغال مصطلح شهرة إلى أدت التي الأسباب ومن

 عمـا  يعبـر  فهو السابقة، المصطلحات معاني عن يختلف لا ومعناه واحدة، كلمة نعرف كما فهو

 إضـمار  علـى  والنصب بالابتداء، الرفع :الاشتغال نمطي يجمع أنه ذلك في ويزيد بل عنه تعبر

  .الظاهر يفسره فعل

 صـورة  نقـدم  كيف :وهو ،سؤال الذهن إلى يتبادر الفصل، هذا تفاصيل في الدخول قبل

  .المتباينة؟ إعرابه ووجوه المتنوعة، ومسائله المختلفة، هبفروع فنلم الاشتغال، عن كاملة

 فـي  لصورتها أولاً أعرض أن مستكملاً وصفاً الظاهرة وصف من أحاوله ما ويقتضي

 فـي  نهجهـم  على دالاً كتبهم، في ومسائلها الظاهرة وحدود الصورة، ملامح متتبعاً النحاة كتب

  .لقواعدها استغراقهم ومدى تناولها،
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 علـى  جامعـة،  دالـة  صورة كتبهم، في معطياتها باستقراء للظاهرة، أقيم أن أحاول ثم

  :مستويين

 وأبين والمعنى، السياق خلال من الاشتغال على الحكم نستطيع كيف لأبين النظم مستوى

  .وضميره فعله على الاسم تقديم مزية

 الباب ةصور ورسم النحاة، عند الاشتغال إعراب وجوه تبيان محاولاً الإعراب ومستوى

  .عندهم

 مـستوفي  عرضاً يعرضها نافع تأليف النحو هذا على الصورة رسم في يكون أن وعسى

  .النحاة لدى تناولها نهج في الشائعة المآخذ يتجاوز متوازناً
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  الأول الفصل

  النحاة لدى الاشتغال صورة
  .وقيمتها البحث مصادر :أولاًً

  .النظم مستوى في الاشتغال :ثانياً

  .الإعراب مستوى في لاشتغالا :ثالثاً
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  :وقيمتها البحث مصادر :أولاً
 فيـه،  ألّفت الذي الزمن حسب وظواهرها العربية لأبواب تناولها في النحو كتب تختلف

  .أجله من ألفت الذي والهدف

 النحـاة  خـذ أ ثـم  ،"لـسيبويه  كالكتـاب " :بالمطولات العربي النحو في التأليف بدأ فقد

 الكتـب  يؤلفـون  فأخـذوا  والمبتـدئين،  ،للناشـئة  الكتب هذه ثلم تدريس صعوبة يستشعرون

 قـد  الاشـتغال  لظـاهرة  النحاة تناول فإن هنا ومن للزجاجي، "كالجمل" :والموجزة المختصرة،

 ومن  النحاة، كتب في صورتها وتباين الاشتغال ظاهرة تطور وسأوضح لآخر، كتاب من اختلف

 "الجمـل "و الـسراج،  لابن "النحو في الأصول"و برد،للم "المقتضب"و ،"لسيبويه الكتاب" :أهمها

 "المسالك أوضح"و للأنباري، "الخلاف مسائل في الإنصاف"و للزمخشري، "المفصل"و للزجاجي،

  .وغيرها الأنصاري هشام لابن

 قبله للنحاة كان وقد ،"سيبويه كتاب" :هو النحو في إلينا وصل كتاب أقدم أن المعلوم ومن

 إليه ونبهوا للاشتغال التفتوا الذين النحاة أوائل نوم لكتب،ا بطون في ورةمنث ولكنها ة،نحوي آراء

 وفَرضنَاها أَنزلْنَاها سورةٌ" :تعالى قوله من "سورة" قرأ فإنه "الثقفي عمر بن عيسى" "سيبويه" قبل

بالنصب بإضـمار   : )3(، كما قرأ غيرها   :)2(بالنصب. )1("تَذَكَّرون لَّعلَّكُم بينَاتٍ آياتٍ فِيها وأَنزلْنَا

  .)4(الفعل على شريطة التفسير

إذن فقد عرف النحاة قبل سيبويه حذف الفعل على شرط وجود ما يدل عليه، وقد حمل                

هذا على الاشتغال بعد أن استقر مصطلحه، وتعين مفهومه، وقد استفاد سيبويه، ومن جاء بعده               

  . السابقة لهمالآراءمن النحاة من 

  ):هـ180-( الكتاب لسيبويه -1
 مبنياً الاسم فيه يكون ما باب" :هو رئيسياً، عنواناً عنده الظاهرة هذه لمفهوم سيبويه يضع

  .)5("الاسم على مبنياً الفعل فيه يكون وما أخر، أو قدم الفعل على
                                                 

 .1: النور) 1(
 .427، ص6م، ج1983 الفكر، ، دار)هـ754 -654(راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ) 2(
، راجـع   )10: فاطر" (لَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه      إِ: "من قوله تعالى  " العمل"قرأ بالنصب   ) 3(

لِـدوا كُـلَّ    الزانِيةُ والزانِي فَاج  : "من قوله تعالى  " الزانية والزاني "، وكذلك قرأ    7/304: في ذلك البحر المحيط   

: من قوله تعـالى   " السارق والسارقة "، وكذلك   6/427: ، راجع البحر المحيط   )2: النور" (واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ   

:  من قوله تعالى   "الشعراء"، و 3/476: راجع البحر المحيط  ) 38: المائدة" (والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما   "

 . 7/48: ، راجع البحر المحيط)224: الشعراء" (عراء يتَّبِعهم الْغَاوونوالشُّ"
 .229: ، راجع عيسى بن عمر الثقفي7/304، 7/48، 3/467: البحر المحيط) 4(
 .1/84: الكتاب) 5(
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الرفع، والنـصب،   : ويفصل سيبويه تحت هذا العنوان الحديث عن نمطي هذه الظاهرة         

  .ل منهما بأمثلة متعددةويمثل لك

خل في الباب ما ليس منه، كما فعل في باب ما يجري مما يكون ظرفـاً هـذا                  يدوقد  

، وبعد أن يبين أن الظرف يمكن أن يقع مشغولاً عنه، كما قد يقع ظرفـاً، يوضـح                  )1(المجرى

 مسألة وجود ضمير الاسم المشغول عنه في الفعل بعده، فهو لا يستحسن أن يبني الفعل علـى                

  .)2(الاسم دون عودة الضمير

ويواصل عقده لأبواب هذه الظاهرة، فيعقد باباً لإعمال الفعل، فيما يبنى على الاسـم،              

باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون        : "وهو عطف جملة الاشتغال على جملة فعلية، يقول       

  .)3("في المبتدأ مبنياً عليه الفعل

 لم يكن قبل الاسم منصوب يبنـى        إذاب، وذلك   ويتحدث بعد ذلك عما يختار فيه النص      

هذا باب ما يختار فيه النصب وليس قبله منصوب بني          : "عليه الفعل، وهو باب الاستفهام يقول     

، ويعلل اختياره للنصب، بأن حروف الاسـتفهام لا يـذكر           )4("عليه الفعل وهو باب الاستفهام    

  .بعدها إلا الفعل

، ويوضح فيه أحكام همـزة      )5(" ينصب في الألف   باب ما " الاستفهام   ويتكلم عن همزة    

  .)6(الاستفهام رفعاً، ونصباً

، )7( سبقها الاسـتفهام   إذاويعقد باباً لأسماء الفاعل، والمفعول التي تجري مجرى الفعل          

  .ويبين من خلاله تصاريف اسم الفاعل التي تجري مجراه

 هـذه  أبـواب  استكمال -واستيفائها النحوية القضايا تفصيل في طريقته على -ويواصل

ويبـين شـروط    " رأيـت "، و "تظنن"، وهي   )8(وتلغى تستعمل التي للأفعال باباً فيعقد الظاهرة،

 جـواز اسـتخدامها محـل الفعـل         إلى، وكأنه بذلك يشير     "ضربت"استعمالها استعمال الفعل    

  .في هذه الظاهرة" ضربت"

                                                 
 1/85: الكتاب) 1(
 1/88: نفسه) 2(
 .1/91: نفسه) 3(
 .1/98: نفسه) 4(
 .1/105: نفسه) 5(
 .1/105: نفسه) 6(
 .1/108: نفسه) 7(
 1/118: نفسه) 8(
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هذا بـاب   : ")1(ام يقول وبعد أن ينتهي من ذلك، يبدأ مسائل الرفع، وخاصة في الاستفه          

، ويوضـح   "من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً لأنك تبتدئه لتنبه المخاطب، ثم تستفهم بعد ذلك             

  .من خلال ذلك ورود الاسم مرفوعاً بعد الاستفهام

، ويخـتم   )2( لأنها كالاستفهام  ر فيه النصب، أفعال الأمر والنهي؛     ويوضح أن مما يختا   

حديث عن حروف النفي، وهي حروف أجريت مجرى حـروف          الحديث عن هذه الظاهرة بال    

  .)3(الاستفهام، وحروف الأمر والنهي

هذه الظاهرة، وأنها تتمثل عنده،     ا عرضناه سابقاً، أن سيبويه يعي       ويتضح من خلال م   

في بناء الاسم على الفعل، وبناء الفعل على الاسم، وعطف جملة هذه الظاهرة علـى جملـة                 

 الفعـل فـي      عمل والمفعولظرف عمل الاسم، أو إعمال اسم الفاعل،        فعلية أخرى، وإعمال ال   

  .هذه الظاهرة

وقد استغرق سيبويه في حديثه عن هذه الظاهرة أنماطها المختلفة، وعرض وجوههـا             

  .الإعرابية المترتبة عليها

  ):هـ285-( المقتضب للمبرد -2
باب ما  "في  عرض المبرد بعض مسائل الظاهرة في سياق أبواب شتى فقد عرض لها             

، والمبرد ينزل حروف الجزاء     )4("ل بينها، وبين ما عملت فيه     روف الجزاء من الفص   تحتمل ح 

  .)5( لأن الذي بعده تفسير لهام، فينصب الاسم بعدها بفعل مضمر؛منزلة حروف الاستفه

، ويذكر فيه أنـه     )6("أن" اتصلت بشيء منهن     إذا" أما"، و "باب الظرف "وعرض لها في    

الظرف ما يجري على الاسم في هذه الظاهرة من نصب بفعل مـضمر يفـسره               يجري على   

  .يترجح فيه الرفع" أما"المذكور، وأن ما بعد 

باب مسائل أي في    " الذي يعرض فيه المبرد بعض مسائل هذه الظاهرة          الأخيروالباب  

  .في مسائلها جميعاً" أي"، وهو يفصل الحديث عن )7("الاستفهام

                                                 
 .1/127: الكتاب) 1(
 .1/137: نفسه) 2(
 .1/145: نفسه) 3(
 .2/74: المقتضب) 4(
 .2/76: نفسه) 5(
 .2/354: المقتضب) 6(
 .2/297: نفسه) 7(
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  ):هـ316-(نحو لابن السراج  الأصول في ال-3
لم يفرد ابن السراج باباً لهذه الظاهرة، بل وردت لديه كما عند المبرد ضـمن بـاب                 

أزيـد  : قال سـيبويه  : ")1(، ويذكر فيه مسألة لسيبويه يقول     "باب التقديم والتأخير  "مستقل، وهو   

، ويذكر رأيـه    " لأن ما كان من سببه موقع به الفعل كما يوقعه ما ليس من سببه              ضريه أبوه؛ 

  .في هذه المسألة

  ):هـ337-( الجمل للزجاجي -4
 يجد أن هناك فرقاً بينه وبين مـا         عند الزجاجي في جمله   " الاشتغال"ب  والناظر في با  

جاء عند سيبويه، فسيبويه قد أفرد في كتابه باباً متسعاً للاشتغال استوعب فيه معظـم مـسائله       

  .اء الباب عنده مختصراً، ومجملاً غير مفصلشارحاً وموضحاً لها، أما الزجاجي فقد ج

، ويتضح من   )2("باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره     "ويضع الاشتغال تحت عنوان     

العنوان أنه يخص نمطاً واحداً من نمطي الاشتغال وهو نمط النصب، إلا أن الزجاجي يـضع                

 يقدم الرفع للاسم المشغول     النمط الثاني، وهو الرفع بالرغم من أن العنوان لا يدل عليه، وهو           

والرفـع  : " لعبارة سيبويه في ذلـك     تباعاًا لم يتقدم عليه شيء، ولم يتأخر عنه شيء          الذيعنه  

  .)3("أجود

ويذكر الزجاجي بعد ذلك حالات اختيار النصب، وجواز الرفع، ويعلل اختياره للنصب            

ويـذكر  ،  )4(منـه بالاسـم،   لأن الاستفهام بالفعل أولى     "بعد حروف الاستفهام كما علل سيبويه       

فإن كان في صدر كلامك فعل      : ")5(عطف الاشتغال على جملة فعلية، ويختار فيه النصب يقول        

  .فعطفت عليه فعلاً آخر كان الوجه النصب

هذا هو بابا الاشتغال عند الزجاجي جاء مختصراً، سهل العبارة، يناسـب المبتـدئين              

  .رة سيبويهوالمتعلمين، وقد اعتمد فيه كثيراً على عبا

  ):هـ538-( المفصل للزمخشري -5
المنـصوب  " في فصل    الأسماءما ينصب من    "وضع الزمخشري الاشتغال ضمن باب      

ومـن المنـصوب بـاللازم      : ")6(، قـال  "المنصوب على التحذير  "، وجاء بعد    "باللازم إضماره 

  ".إضماره ما أضمر عامله على شريطة التفسير
                                                 

 .2/241عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، . د: الأصول في النحو لابن السراج، ت) 1(
 .39: لجملا) 2(
 .1/81: الكتاب) 3(
 .39: الجمل) 4(
 .40: نفسه) 5(
 .65: المفصل) 6(
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مشغول عنه، فهو إما أن يكون مختاراً أو لازمـاً،          وهو يتكلم في أحوال نصب الاسم ال      

  .)2(، ويفصل القول فيهما، ويبين حالات اللازم)1(فالمختار في موضعين

عنده على ذلك دون أن يذكر حالات الرفع، وكأنه من العلمـاء            " الاشتغال"وينتهي باب   

  .الذين يخرجون الرفع من الاشتغال

  ):هـ577-( للأنباري في مسائل الخلاف الإنصاف -6
ضمن المسائل المختلف عليها بين نحاة البـصرة والكوفـة،          " الاشتغال"يذكر الأنباري   

، والاخـتلاف الـذي يـورده       ")3(القول في ناصب الاسم المشغول عنه     "ويضعه تحت عنوان    

 إلـى ذهب الكوفيون   : ")4(الأنباري هو اختلاف في عامل النصب في الاسم المشغول عنه يقول          

 أنه منصوب   إلىمنصوب بالفعل الواقع على الهاء، وذهب البصريون        "  ضربته زيداً"أن قولهم   

  ".ضربت زيداً ضربته: "بفعل مقدر، والتقدير فيه

 فريق لرأيه، حيث يختار رأي نحاة البصرة، ويـرد رأي نحـاة             ثم يذكر احتجاج كلِّ   

ع  بالفعل الواق  منصوب إنما قلنا إنه  : "وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم     : ")5(الكوفة، يقول 

أكرمت أباك  : " في المعنى، فينبغي أن يكون منصوباً، كقولهم       الأول لأن المكنى هو     على الهاء؛ 

  .هذا فاسد: ، قلنا"زيداً

وذلك لأن انتصاب زيد في قـولهم       : ")6(ويذكر بعد ذلك تعليله لفساد هذا الرأي، يقول       

ن المبدل منه، إذ لا يجـوز       ؛ لأنه تأخر ع   على البدل، وجاز أن يكون بدلاً     " أكرمت أباك زيداً  "

اء، فلا يجـوز أن     أن يكون البدل إلا متأخراً عن المبدل منه، وأما هاهنا فقد تقدم زيد على اله              

  ". لأنه لا يجوز أن يتقدم على المبدل منهيكون بدلاً عنها؛

  ):هـ761 -708( أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري -7
، نجد أنه قد اكتملـت      "أوضح المسالك "في  " ابن هشام "عند   الاشتغالوعند دراسة باب    

عناصره، أو كادت، فهو يضع باباً للاشتغال يستطيع به القارئ أن يلـم بعناصـر الاشـتغال                 

  .وفروعه وأوجه إعرابه المختلفة

  :إلى ويقسم ابن هشام الاشتغال بحسب الإعراب

  .)7(واجب النصب -1

                                                 
 .66: المفصل) 1(
 .69: نفسه) 2(
 ) 5( ) 4( .1/82: الإنصاف) 5) (4() 3(

 .83، 82: الإنصاف) 6(
 .2/5:  أوضح المسالك)7(
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 .)1(راجح النصب -2

  .)2(واجب الرفع -3

 الاشتغال ما يجب فيه     ليس من باب  : ")3(ويخرج الوجه الأخير من الاشتغال، يقول                 

 ". الباب عليهالعدم صدق ضابط"  الفجائيةإذا"الرفع كما في مسألة 

 .)4(ما يستوي فيه الرفع والنصب -4

  . أن ينتهي منهاإلىويفصل القول في كل مسألة من هذه المسائل، مبيناً فروعها             

  :وبعد أن ينتهي من الوجوه الإعرابية، يذكر ما يسميه أموراً متممات، ويتحدث فيها عن

  .)5(شروط عمل اسم الفاعل واسم المفعول عمل الفعل المشغول عنه  - أ 

 .)6(، ويفصل القول في أقسامهاالعلقة بين العامل المذكور والاسم السابق - ب 

ون في معنى المـذكور      ويتحدث عن العامل المقدر، وينبه على أنه إما أن يك          - ج 

 .)7(ولفظه، أو في معناه دون لفظه

  :)8(وبعد أن ينتهي من ذلك يذكر ما يجب رفعه، ويقسمه إلى

  .واجب الرفع بالابتداء  - أ 

 . راجح الرفع بالفاعلية - ب 

 . ما يستوي فيه الرفع بالابتداء، والرفع بالفاعلية - ج 

ول في باب الاشتغال، مـستوفياً      م قد انتهى من تفصيل الق     وبذلك يكون ابن هشا                  

 أن فترة ابـن     إلىوجوه إعرابه، والقول في مسائله وفروعه المختلفة، والسبب في ذلك يعود            

  .هشام قد اكتملت فيها مسائل النحو، واستقرت مناهجه

 على أهم الكتب التي اخترتها لدراسة ظاهرة الاشتغال تتبـدئ لنـا           طوافتالوبعد هذا   

  :ها فيما يلي التي نوردالأموربعض 

أن سيبويه لم يكن هو الواضع والمؤسس الأول لعلم النحو العربي، بل سبقه في ذلـك                 - 

 مختلفة فيه كعيسى بن عمر، والخليل بن أحمد، وغيرهم، ولكـن  آراءعلماء كانت لهم  

                                                 
 .2/6: أوضح المسالك) 1(
 .2/11: نفسه) 2(
 .2/11: نفسه) 3(
 .2/11: نفسه) 4(
 .1/12: أوضح المسالك) 5(
 .2/12: نفسه) 6(
 .2/13: نفسه) 7(
 .2/14: نفسه) 8(
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 في كتب مستقلة، ولكنها وصلت مجموعة في كتاب سيبويه، فقد قـام             آراؤهملم تصلنا   

 الخليل النحوية، وتوسع فـي      آراءن النحاة واستفاد منها، فجمع       من سبقه م   آراءبجمع  

  .)1(شرح وتحليل ما ورثه عنه منها

، أخذوا عنه النحو، وألفوا كتبهم      )2(ا بعد سيبويه فهم عيال عليه     لنحاة الذين جاءو  وأما ا  - 

 .على نهجه وقواعده

لذي يأتي فيـه    ا" كتاب سيبويه "أن حجم الباب ومعالجته يتفاوتان في كتب النحاة، فمن           - 

، ويأتي الباب فيهما    "المفصل"و" الجمل"الباب ضخماً متسعاً لكل فروعه ومسائله، إلى        

مختصراً موجزاً، أما ابن هشام فقد أعطى لباب الاشتغال حقه من البحث، وفصل فيه              

  .القول دون إسهاب ممل، أو اختصار مخل

  :الاشتغال في مستوى النظم: ثانياً
 بين أفراد المجتمع، فهم يعبرون بها عن أفكارهم ومـشاعرهم،           اللغة وسيلة الاتصال  

صحون عن أغراضهم، والتخاطب والتعبير إنما يكون بجمل تامة، وإلا كـان الكـلام              وبها يف 

  .مجرد أصوات لا معنى لها

فالجملة إذن هي وحدة لغوية تعبر عن معنى تام، ولذلك فقد أخذت نصيبها من البحث               

  .اية بها حديثاًقديماً، ثم ازدادت العن

المسند " أسلوب تكوين الجملة في باب       إلى الجملة، فأشار سيبويه     الأوائلوبحث النحاة   

، "، ولا يجد المتكلم منه بـداً      الآخرما لا يغني واحد منهما عن       ": )3(وهي كما قال  " إليهوالمسند  

يـذهب عبـد    : "ذلك، ومثل   "عبد االله أخوك  : "قولكفمن ذلك الاسم المبتدأ، والمبني عليه، وهو        

  . في الابتداءالآخر بد من الأول، فلابد من الاسم، كما لم يكن للاسم "االله

 أن جاء ابن هشام فجعلها في مقدمة كتابـه          إلىلم يفرد القدماء للجملة باباً خاصاً بها،        

  .، وذلك إدراكاً منه لأهميتها)4(مغني اللبيب

                                                 
إبراهيم السامرائي، مكتبـة  . ، د)هـ577-(نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات الأنباري    : انظر) 1(

 .45: م، ص1985، 3المنار، الأردن، ط
إحسان عبـاس، دار صـادر،      : د. ، ت )هـ681-(خلكان  وفيات الأعيان وأنباء الزمان، لأبي العباس ابن        ) 2(

 .3/463بيروت، 
 .1/23: الكتاب) 3(
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربـي، بيـروت،           : مغني اللبيب، لابن هشام الأنصاري، ت     ) 4(

2/374- 428. 
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، فهي  "إليهالمسند والمسند   "على فكرة    تقوم   - كغيره من النحاة   -والجملة عند ابن هشام   

ضـرب  : "، وما كان بمنزلة أحدهما نحـو      "كزيد قام "الفعل والفاعل كقام زيد، والمبتدأ وخبره       

  .)1("ظننته قائماً"، و"كان زيد قائماً"، و"أقائم الزيدان"، و"لص

 باسـم   اسمية وفعلية، فإن صدرتإلىقسيماً شكلياً سيم الجملة تدأب النحاة على تق   ولقد  

، ولكل نوع منها طرفان هما المـسند، والمـسند          "فعلية"، وإن صدرت بفعل فهي      "اسمية"فهي  

  .، وهما ركنان لا يمكن الاستغناء عن أحدهما في جملة، فإن لم يذكر واحد منهما قدرإليه

ومن الأمور المسلم بها، أن الكلام يتألف من كلمات لا يستطيع المتكلم أن ينطق بهـا                

دة، ولذا لابد عند التكلم أن يقدم بعضه، ويؤخر بعضه، ويكتمل المعنى حـين تأخـذ                دفعة واح 

الكلمة مكانها في الجملة، وقد تأخذ الكلمة موقعها الأصلي في التركيب، كأن يتلو الفاعل فعله،               

أو يقع المفعول به بعد الفعل والفاعل، أو يسبق المبتدأ الخبر، وقد يعدل عن هذا التركيب فيقدم                 

المتكلم، فالمعنى إذا كـان     ، وفقاً لما ارتضته قواعد اللغة لغرض معنوي يريده          حقه التأخير ما  

  .مقدماً في النفس تقدم في الجملة

 معنى التقديم والتأخير، وسره البلاغي يقول في        إلى الأنظار من لفت    أولوسيبويه هو   

رت الفاعل جرى اللفظ كما     فإذا قدمت المفعول، وأخ   : " مفعول إلىباب الفاعل الذي يتعداه فعله      

 لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به         ؛"ضرب زيداً عبد االله   : "قولك، وذلك   "الأولجرى في   

للفظ، فمن ثم كان حد اللفظ أن       مقدماً، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه، وإن كان مؤخراً في ا            

ه أهم، وهم ببيانـه أعنـى وإن        إنما يقدمون الذي بيان   كون فيه مقدماً، وهو عربي جيد، كأنهم        ي

  .)2("كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم

المفعول به علـى    فالتقديم عند سيبويه إنما يكون للعناية والاهتمام بالمقدم سواء أتقدم           

  .الفاعل، أم على الفعل والفاعل معاً

  .)3("باب الظروف: " كثيرة منهاأبوابويندرج التقديم عند سيبويه للعناية بالمقدم في 

 ، ويعارضه فـي ذلـك أبـو حيـان         )4(يفيد الاختصاص ويرى الزمخشري أن التقديم     

لِيحِقَّ الْحقَّ  ": ، في معنى تقديره لمتعلق الجار والمجرور في قوله تعالى         )هـ745-(الأندلسي  

    ونرِمجالْم كَرِه لَواطِلَ وطِلَ الْببير   ويجب  : قال الزمخشري : ")6(، يقول أبو حيان   )5("وأن يقـد
                                                 

 .2/374: نفسه) 1(
 .1/34: الكتاب) 2(
 .228 -1/216: نفسه) 3(
رتبه ) هـ528-(ن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل، للزمخشري      راجع الكشاف ع  ) 4(

 .1/131م، 1986 -هـ1406مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، : وضبطه
 .8: الأنفال) 5(
 .4/464: البحر المحيط) 6(
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المحذوف متأخراً حتى يفيد معنى الاختصاص، وينطبق عليه المعنى وذلك على مذهبه في أن              

تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص والحصر، وذلك عندنا لا يدل على ذلك، إنمـا               

  .على الاعتناء والاهتمام بما قدم، لا على تخصيص ولا حصر

 وذلك لأن التقديم للاهتمام     لتقديم؛بل اتفقا في معنى ا    والذي نراه أن الشيخين لم يختلفا       

  .هو توكيد، والاختصاص أيضاً هو توكيد

فعل : والأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل والفاعل، حيث يكون تركيب الجملة            

 في  ، ولكنه قد يتقدم على الفاعل     )1("وورِثَ سلَيمان داوود  ": مفعول به، كقوله تعالى   + فاعل  + 

: ، أو يتقدم على الفعل والفاعل معاً كما في قوله تعـالى           )2("لَن ينَالَ اللَّه لُحومها   ": قوله تعالى 

"ونودتَع أَكُمدا بلاَلَةُ * كَمالض هِملَيقَّ عفَرِيقاً حى ود3("فَرِيقاً ه(.  

  : قسمينإلىنقسم والتقديم والتأخير لا يكون إلا وفق ما تسمح به قواعد اللغة، وي

  .)4(تقديم واجب -1

 .تقديم جائز -2

 لأن التركيب لا يسمح للمتكلم أن يغير في         ؛أما الواجب فغالبه لا يترك أثراً في المعنى       

مواضع الكلم، فيقدم ويؤخر، وفقاً للمعنى الذي يريد إبانته، لذا فاهتمام المتكلم بالمقدم لا يظهر               

  .لأنه مقدم على الأصل

 جـاء   إذاز، فالمتكلم يقدم ويؤخر ليظهر معنى ما كان له أن يظهـره             أما التقديم الجائ  

  .الأصلبالتركيب على 

قُلِ اللَّه أَعبد مخْلِصاً لَّـه      ": ويتقدم المفعول به على الفعل والفاعل كما في قوله تعالى         

عنـد أبـي     لأنه مصدر العناية، والاهتمـام، و      على فعل العبادة؛  ) االله( المعبود   ، فتقدم )5("دِينِي

  .)6(وتقديم الجلالة دال على الاهتمام بمن يعبد: حيان

فالتقديم والتأخير له أثره في المعنى الدلالي للجملة، ولا أدل على ذلـك اسـتعراض               

  . القرآنية التي ورد فيها تقديم وتأخير في كتب التفسيرالآيات

ضميراً كما في   ومن صور تقديم المفعول به على الفعل والفاعل أن يكون المفعول به             

  .)7("إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين": قوله تعالى
                                                 

 16: النمل) 1(
 37: الحج) 2(
 30، 29: الأعراف) 3(
 .254 -2/222: النحوالأصول في : انظر) 4(
 .14: الزمر) 5(
 .7/420: البحر المحيط) 6(
 .5: الفاتحة) 7(
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 والمسئول،  "أزيداً تضرب؟ "نحو  " الاستفهام" به على الفعل والفاعل في       المفعولوتقدم  

  هو الذي يليها فإذا كان الشك في الفعل، وأراد السائل أن يتحقق مـن حدوثـه                -عنه بالهمزة 

أأنـت ضـربت    : "، فإذا كان الشك في الفاعل قلـت       "أضربت زيداً؟  ":جعله تالياً للهمزة نحو   

  ".أزيداً ضربت؟: " كان الشك في المفعول به، فتقولإذا، أما "زيداً؟

إن التقديم والتأخير لا يرد اعتباطاً في النظم والتأليف، فالمتكلم إنمـا يقـدم ويـؤخر                

  .صله دون تقديم وتأخير جاء الكلام على أإذاليظهر معنى في نفسه لا يمكن أن يظهر 

  :ويحدث في الاشتغال تقديم وتأخير، فأصله الجملة الفعلية

يم المفعول به على الفعل     مفعول به، نحو أكرمت الضيف، وجرى تقد      + فاعل  + فعل  

  : وذلك للعناية والاهتمام بالمفعول به المقدم، فأصبح التركيبوالفاعل؛

، ثم أضيف ضمير الاسم المتقـدم       "الضيف أكرمت : "فاعل، نحو + فعل  + مفعول به   

  :للفعل، فأصبح التركيب

، وهـذا   "الـضيف أكرمتـه   : "ضمير المفعول به، نحـو    + فاعل  + فعل  + مفعول به   

 متميز عن التركيب السابق له، الذي يتقدم فيه المفعول بـه علـى الفعـل والفاعـل                  التركيب

المفعـول   الفعل، فإذا كان      الاسم المتقدم على   إلى، وذلك لزيادة ضمير يعود      )الضيف أكرمت (

به قد تقدم للعناية والاهتمام، فإن تقديم المفعول به، ووجود ضميره مع الفعل ما كـان يـأتي                  

  . معنى الجملةإلىاعتباطاً ودون فائدة تذكر وهي فائدة معنوية تضيف التوكيد والاختصاص 

يره، ويختلف   أسلوب متميز يتوسط فيه الفعل بين الاسم وضم        أوإذا فالاشتغال تركيب    

  . يتقدم فيه المفعول به على الفعل والفاعلالذيفي تركيبه عن التركيب 

 من القرآن الكريم تميز أسـلوب الاشـتغال         الأمثلةولتوضيح ذلك سنعرض لمزيد من      

فِكَـةَ  والْمؤْتَ": ، وقـال  )1("وما ظَلَمنَاهم ولَـكِن كَانُواْ أَنفُسهم يظْلِمون     ": عن سابقه، قال تعالى   

  .)2("أَهوى

 كمـا ذكرنـا     – أن معمول الفعل تقدم على عامله، ولهذا التقديم          الآيتيننجد في هاتين    

  . فائدة عند النحاة والبلاغيين وهي إفادة الاختصاص-سابقاً

، وجدنا  )3("ولُوطاً آتَينَاه ": ، وقوله تعالى  "والْمؤْتَفِكَةَ أَهوى ": وإذا وازنا بين قوله تعالى    

، إلا أن الثانية فيها زيادة ضمير الاسم، والغرض من هـذه            ملتين واحد أن تأليف وتركيب الج   

  .الزيادة تأكيد هذا الاختصاص

                                                 
 .118: النحل) 1(
 .53: النجم) 2(
 .74: الأنبياء) 3(
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، مفصلين القول في حالات إعراب الاسم       الإعرابوتناول النحاة الاشتغال في مستوى      

  .سلوبالأ معنى هذا إلىالمشغول عنه، مقدمين تفسيراً لغوياً خالصاً، دون النظر 

 وجوه إعرابه أن نقدم تفسيراً يعتمد علـى المعنـى           إلىولكن هل نستطيع دون النظر      

  .الدلالي للاشتغال؟

قد يكون ذلك ممكناً، وقد يكون غير ممكن، ولكنا سنحاول ذلك مـن خـلال الـسياق                 

  .والمعنى، وتأليف وتركيب الكلمات في جملة الاشتغال

م لاستخدام تركيب الاشـتغال دون غيـره مـن          ما الذي دفع المتكل   : وبداية قد نتساءل  

وقتاً طيباً نرجوه لكم مع فقرات برامجنا بدلاً مـن          :  تقول مذيعة التلفزيون مثلاً    لماذا؟  الأساليب

  . طيباً نرجو لكموقتاًنرجو لكم وقتاًً طيباً مع فقرات برامجنا، أو 

 لنـا أنهـا      أن تؤكد   دون غيره، فهي تريد    الأسلوب اختيار هذا    إلىلابد أن شيئاً دفعها     

  .تريد منا أن نقضي وقتاً طيباً، فعنايتها واهتمامها كان منصباً على قضاء الوقت الطيب

 أراد  إذا أن يأتي بأسـلوب الاشـتغال دون غيـره بمعنـى             للإنسانولكن كيف يتأتى    

 العربيـة  أساليب   ضارستحبان معنى في نفسه، فهل يقوم في نفس اللحظة           أن يعبر ع   الإنسان

  مثل، فعل وفاعل ومفعول أو: لفةالمخت

  مفعول وفعل وفاعل أو       

  .مفعول وفعل وفاعل وضمير المفعول       

 لأن الكلام ينطق من فم      قد أن في ذلك نوعاً من الاستحالة؛      ثم يختار واحداً منها، وأعت    

  . في نفس لحظة التكلمالأساليبالمتحدث بسرعة شديدة لا تمكنه من استحضار 

حتفظ بأنماط لغوية متعددة، وهو يختار منها عند الكلام ما يناسب المقـام،              ي فالإنسان

ولكن هذا الاختيار يكون بين الشعور واللاشعور، فالاختيار يتم في سرعة شـديدة، فـالمتكلم               

يريد أن يؤدي للسامع معنى في نفسه، ولذلك هو يختار من مخزونه اللغوي ما يناسب المقام،                

  .ن سريعاً في لحظة قصيرة جداًولكن هذا الاختيار يكو

هـذا  ، لا يستحضر في نفسه أسـلوباً غيـر          "الكتاب قرأته : " أراد المتكلم أن يقول    فإذا

 يـؤدي   الـذي  الأسـلوب ، وإنما هو يختار     "الكتاب قرأت "، أو   "قرأت الكتاب : "الأسلوب، مثل 

اً مـن الاهتمـام      لأن في التقديم مزيـد     ، من تأكيد أهمية الكتاب لديه؛     إليهللمعنى الذي يقصد    

 الأشياء في كلام المتكلم،     أهميةوالاختصاص، ومن ثم نستطيع من خلال السياق أن نحدد مدى           

  .وكذلك الحركة الإعرابية المناسبة للاسم المتقدم

ويستطيع القارئ أو المتلقي من خلال السياق أن يحدد إعراب الاسم المتقـدم سـواء               

تم ويعتني   المأخوذ من السياق يدل على أن المتكلم إنما يه          كان المعنى  فإذاأكان نصباً أم رفعاً،     

 كـان   إذا أن فعلاً قد قام بالنصب محذوف، أما         - لأن النصب معناه   نصب؛" الفعل"بالحدث أي   
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العناية به، وليدل على أن خبراً      الاهتمام والعناية بالذي وقع عليه الفعل قدمه مرفوعاً حتى تتم           

، سيكون السؤال ماذا به؟ أو مـاذا عنـه؟ فيخبـر المـتكلم     "فقيرال: "سيأتي بعد قليل، فلو قلت    

، "أكرمتـه " لمن قام بالنصب، فـإذا أكمـل   فإن الاهتمام سيكون" الفقير: " قال إذا، أما   "أكرمته"

  ".أكرمت الفقير أكرمته"فيعرف المتلقي أنه أراد 

 وهـو   ،)1(ستفهام أمعنا النظر فيما تكلم به سيبويه في باب الا         إذاوقد يتضح ما قدمناه     

 في الحقيقة إنما هـو      الاستفهاممما يختار فيه النصب، واختيار النصب إنما صار من قبل أن            

أزيـداً  : " قلـت  إذا لأن الشك في الفعل وليس في الاسم، فعلى هـذا            ؛عن الفعل لا عن الاسم    

م في ذات زيد، فلمـا كـان الاسـتفها        ، فأنت تشك في الضرب الواقع عليه، ولا تشك          "ضربته

داخلاً من أجل الفعل، فالأولى أن يلي الاستفهام ما دخل من أجله، فتقدر فعلاً بين الاسـتفهام                 

أعمراً قتلت  "، و "أزيداً مررت به  "، و "أعبد االله ضربته؟  : تقول: ")2(والاسم بنصبه، يقول سيبويه   

هـذا  ، ففي كل هذا قد أضمرت بين الألـف والاسـم فعـلاً              "أعمراً اشتريت له ثوباً   "، و "أخاه

  ".تفسيره

أزيـداًً  : " كان الشك في الفعل قدمت الاسم ونـصبته تقـول          إذاففي الاستفهام بالألف    

وأنت تشك فـي    " ربته؟أزيد ض : " كان الشك في الاسم الواقع عليه الفعل تقول        إذاضربته، أما   

في الحدث الواقع عليه، ويختار سيبويه في هذه المـسألة النـصب ويجـوز               سذات زيد، ولي  

  .)3(الرفع

 أن السياق والمعنى وحدهما يمكن أن يقدما        إلىولكنا بعدما تقدم لا نستطيع الاطمئنان       

تفسيراً لإعراب الاسم المشغول عنه، إلا أننا نعتمد على السياق والمعنى لتأكيد أن الاشـتغال               

تركيب متميز عن باقي تراكيب العربية، لا يأتي به المتكلم إلا لهدف في نفسه لا يـستطيع أن                  

  .يظهر إلا به

  :الاشتغال في مستوى الإعراب
 بالاشتغال عناية عظيمة، وتجلّت هذه العناية في إفراد معظم النحاة له باباًَ             اعتنى النحاة 

  : قسمينإلى للاشتغال منظهرهمستقلاً في كتبهم النحوية، وينقسم النحاة في 

، فتعمقوا فـي دراسـة      نحوية باعتباره باباً نحوياً مقرراً، أو ظاهرة        إليهنظر  : الأول

ن يصدر عنهم ما يدل على تبرمهم بـه أو ضـيقهم            ه، ووجوه إعرابه، دون أ     وفروع مسائله،

                                                 
 .1/98: الكتاب) 1(
 .1/101: نفسه) 2(
 .1/102: نفسه) 3(
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، "الزجاجي"، و "المبرد"، و "سيبويه: "بكثرة مسائله وفروعه، ويندرج تحت هذا القسم من القدماء        

  .وغيره" ابن هشام: "ومن المتأخرين

عاب، والتبرم بفروعه المختلفة فدرسـوا       النحو العربي نظرة الاستص    إلىنظر  : الثاني

 بإلغاء الاشتغال   فطالبوا: تعدد الوجوه، وكثرة المسائل، والفروع    : الاشتغال كنموذج يظهر فيه   

ومـن هـؤلاء    " باب الاشـتغال  " النحو المختلفة غير     أبواب في   بإدراجه أومن النحو العربي،    

براهيم مصطفى، شوقي ضـيف،     إ: ، ومن المحدثين  )هـ592-" (ابن مضاء القرطبي  : "النحاة

  .وغيرهم

فسنفرد له مبحثاً خاصـاً     : أما القسم الثاني  :  القسمين آراءوسنتناول بالدرس والتحليل    

" بإبراهيم مصطفى "ومروراً  " بابن مضاء القرطبي  "تناول فيه موقف النحاة من الاشتغال بدءاً        ن

  .م من الاشتغال توضيح أفكارهم، ومعرفة موقفهالإمكانمحاولين قدر " وشوقي ضيف

 فـي الاشـتغال     آرائهـم ، فسنحاول في هذا المبحث أن نستصفي من         الأولأما القسم   

  . المختلفةالإعرابية تقسيم الباب وفقاً لوجوهه أساس، يقوم على لهوصفاً تفصيلياً 

أن يتقدم اسـم    : ومن المعلوم أن الاشتغال في مفهومه الذي استقر عليه المصطلح هو          

  . ملابسهأو ما في معناه، اشتغل عنه بنصب ضميره أوويتأخر عنه فعل 

  ".زيد مررت به"، أو "زيد ضربته: "وينصب ضميره في نحو

  :وينصب ملابسه بشيئين

  ".زيد ضربت أخاه: " ضميره نحوإلىالمضاف  -1

ويعمل اسـم   " زيد ضربت رجلاً يحبه أو يبغضه     : "المنعوت بما فيه ضميره نحو     -2

زيد أنا مكـرم    "، و "زيد أنا ضاربه  : "سم المشغول عنه نحو   الفاعل والمفعول عمل الفعل في الا     

 ".أخاه

  :ويجوز في الاسم المتقدم وجهان        

: ل قبله، وذلك نحو    تقدير فع  إلىراجح ومختار وهو الرفع، وذلك لعدم حاجته        : أحدهما

 ، فزيد مبتدأ وما بعده خبر عنـه، والجملـة         "زيد أنا ضاربه  "،  "زيد مررت به  "،  "زيد ضربته "

  .اسمية

جائز وهو النصب، وذلك لاحتياجه لتقدير فعل ينصب الاسم المتقـدم وهـو         : وثانيهما

ضـربت زيـداً    : "، والتقـدير  "زيداً ضربته : "فعل محذوف يقدر من لفظ الفعل المذكور، نحو       

لأن  ؛"رت بـه  لابست زيداً مر  : "، والتقدير "ررت به زيداً م : " معناه دون لفظه نحو    أو،  "ضربته

 مباشرة، بل بواسطة حـرف جـر، فكـان مـن             الاسم السابق  إلىكور لا يتوصل    الفعل المذ 

 الاسم مباشرة دون حـرف      إلىالضروري أن نقدر فعلاً آخر من معنى الفعل المذكور يصل           

  .جر
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وجوب الرفع، ووجـوب النـصب، ورجحـان        : ويتراوح الاسم المتقدم بعد ذلك بين     

  :وسنعرض لهذه الوجوه بالتفصيلالنصب، ورجحان الرفع، واستواء الرفع والنصب، 

  :وجوب النصب: أولاً
  .)1(حرف لا يأتي بعده إلا الفعل تقدم عليه إذايجب نصب الاسم المشغول عنه 

  :والحروف التي تختص بالأفعال كما ذكرها النحاة

: )2(حروف الشرط، والتحضيض، والاستفهام غير الهمزة، ويزيد عليهـا ابـن مالـك            

التـي تتـضمن معنـى      " إذا"، وهو يريد أن يفرق بين       "إذا"يعني به    و ظرف الزمان المستقبل،  

  ".لو الشرطية" و،" الفجائيةإذا"الشرط، و

 فـإذا  لأنه لا يأتي بعدها إلا الفعـل،         ؛غول عنه بعد هذه الحروف    مشوينتصب الاسم ال  

معلـلاً  )3(جاء الاسم بعد هذه الحروف، كان واجب النصب بفعل مضمر، يقـول الزمخـشري             

  .الأسماءلأنهن يطلبن الفعل، ولا يبتدأ بعدها : "د هذه الحروفالنصب بع

فالفعـل مـن   " ا وجوباً، وينتصب الاسم بعده"إن وحيثما"ومنها :  حروف الـشرط  -1

، ولا يقـع    "إن زيداً تره تكـره    : "، وذلك نحو  )4( لأن الجزاء لا يكون إلا بالفعل      الجزاء أوجب؛ 

، ويقع ذلك فـي     "إن زيداً لقيته فأكرمه   : "بعدها، نحو  كان الفعل ماضياً     إذاذلك في الكلام، إلا     

  :)5(الشعر نحو قول الشاعر

  وإِذَا هلَكْتُ فَعِنْد ذَلِك فَاجزعِي    أَهلَكْتُهلا تَجزعِي إِن منْفِساً 

" إن"لخرجـت    لأنه لو رفع على الابتداء       على الابتداء؛ " منفس"رفع  )6(ولا يجيز النحاة  

ختصاص بالفعل، ولكنهم أجازوا رفعه بالفاعلية بفعل مضمر مطـاوع          عما وضعت له من الا    

  ".أهلل"أو " هلك"للظاهر وهو 

وإِن أَحد مـن    ": منها قال تعالى  )7(وقد وردت أمثلة عديدة على ذلك في القرآن الكريم        

 ـ  )8("الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلاَم اللّهِ       : ل لفعـل محـذوف تقـديره      ، فأحد فاع
                                                 

 ـ ،195: ، شرح قطـر النـدى     2/5: ، أوضح المسالك  5/153: ، همع الهوامع  69: المفصل: راجع) 1( رح  ش
 .203: ، المطالع السعيدة1/426: ، شفاء العليل2/849: ن معطي، شرح ألفية اب1/188: الأشموني

 .5/153: همع الهوامع) 2(
 .2/749: ، شرح ألفية ابن معطي5/153: همع الهوامع: ، وراجع في ذلك7: المفصل) 3(
 .2/75: المقتضب) 4(
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القـاهرة،        :  ت لبغدادي،لخزانة الأدب ولب لباب لسان العربي       ) 5(
 .314: ، ص1ج
 .1/188: ، شرح الأشموني2/78: المقتضب) 6(
 .9: ، الحجرات106: ، وراجع المائدة176، 128: النساء) 7(
 .6: التوبة) 8(
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 لأن أدوات الشرط مختصة بالأفعال، فما بعدها فاعل         ، ولا يكون مرفوعاً بالابتداء؛    "ركاستجا"

  . نائب فاعلأو

حيثما زيداً لقيته فأكرمه، ولا يشترط النحـاة فـي          : "حيثما نحو : ومن حروف الشرط  

  ".مردودة" حيثما"و" إن"بين وتسوية الناظم  ":)1(هشام ، يقول ابن"إن"ما اشترطوه في " حيثما"

 حروف التحضيض، وهي حروف لا عمل لها، تختص بالأفعـال، ولا يليهـا إلا               -2

  :، وهي)2(فعل

  .ألا زيداً ضربته:  ألا، نحو-أ

  .لولا بكراً أكرمته:  لولا، نحو-ب

  .لوما بشراً لقيته:  لوما، نحو-ج

  .هلاّ عمراً قابلته:  هلا، نحو-د

وأن ما بعـدها واجـب   ن حروف التحضيض لا يليها إلا فعل،     أعلى  ولقد اتفق النحاة    

وأما ما يجوز فيه الفعل مـضمراً ومظهـراً، مقـدماً           : ")3(النصب بفعل مضمر، يقول سيبويه    

، ويقول فـي موضـع    "فهلاّ، ولولا، ولوما، وألاّ   " ،   الأسماءومؤخّراً، ولا يستقيم أن يبتدأ بعده       

  ".الأسماءلولا أنه لا يبتدأ بعدها وهلاّ، "في ) الرفع(ولا يجوز : ")4(آخر من كتابه

وأنزل الزمخشري حروف التحضيض منزلة حروف الشرط في وجوب نـصب مـا             

  ".إن"، بمنزلة "ألا، ولولا، ولوماوهلاّ، و: ")5(بعدها، يقول

 :حروف الاستفهام غير الهمزة -3

يأتي بعـدها   ن  حروف الاستفهام لا يليهما إلا الفعل، إلا أن هناك من قال بأنه يمكن أ             

) أي العـرب  (وحروف الاستفهام لا يليها إلا الفعل، إلا أنهم         : ")6(الاسم في الكلام يقول سيبويه    

هـل زيـد    : رى أنهم يقولون   غير ذلك، ألا ت    والأصل،  الأسماءقد توسعوا فيها فابتدأوا بعدها      

 ذهب؟ لم   ل زيد رأيت؟، وهل زيد    ه: الدار؟، وكيف زيد آخد؟ فإن قلت     ؟، وهل زيد في     منطلق

  ".يجز إلا في الشعر
                                                 

 .2/5: أوضح المسالك) 1(
محمد نديم فاضل، منـشورات دار      واوة،  فحر الدين قب  . د: الجني الداني في حروف المعاني، للمرادي، ت      ) 2(

: ، ت )هـ702-(رصف المباني، للمالقي    و،  613،  609،  605،  509م،  1983،  2الأمان الجديدة، بيروت، ط   

 .471، 365، 361، 165م، ص1975أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 .1/98: الكتاب) 3(
 .1/100: الكتاب) 4(
 .70: المفصل) 5(
 .5/153: همع الهوامع) 6(
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 لأنه يصح الابتداء بعدها، ولكنه      ؛ بعد حروف الاستفهام   الأسماءويختار سيبويه نصب    

: )1(يحصر ذلك في الشعر اضطراراً، أما في الكلام العادي فقبيح أن يأتي بعدها الاسم يقـول               

، الأسـماء   لأنه يبتـدأ بعـدها     وهو في هذه أحسن؛   .... م الاسم نصب  فإن اضطر شاعر فقد   "

فـي  )3(، ويقـول  الأسماءعلم أن حروف الاستفهام كلها يبتدأ بعدها        او "آخرفي موضع   )2(ويقول

 كان الفعل بعـد     إذاواعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم           "موضع آخر   

 جـاء فـي     فـإذا ، لم يجز إلا في الشعر،       "؟أين زيد ضربته  "، و "؟هل زيد قام  : "الاسم، لو قلت  

  .الشعر نصبته

 بعد سـيبويه    )4( جاء في الشعر النصب، وقد اتفق النحاة       إذافالوجه الوحيد عن سيبويه     

  : بعد الاستفهام ليس لها إلا النصب نحوالأسماءعلى أن 

  هل زيداً رأيته؟، وهل مرادك نلته؟ -

  ومتى أمة االله مضى بها؟، ومتى عمراً لقيته؟ -

  وأين كتابك وضعته؟ -

  مته؟وكيف درسك فه -

  ومن جدك زاره؟ -

  .)5(وهي ظرف لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط: إذا -4

 )7(آخـرون   مع أدوات الشرط الجازمة، بينمـا أوردهـا        إذا )6(وقد أورد بعض النحاة   

  .منفصلة باعتبارها ظرفاً تضمن معنى الشرط

ليهـا اسـم،     لأنـه يجـوز أن ي      ؛)8(جواز الرفع على الابتداء   " إذا"ومذهب سيبويه في    

  :في قول ذي الرمة)9(والنصب على إضمار فعل محذوف يفسره المذكور يقول

                                                 
: والاستفهام قد يكون عند الأسماء بلا فعل، تقـول        : "، وقد وافقه على ذلك المبرد يقول      99-1/98: الكتاب) 1(

 .2/75: المقتضب" أزيد أخوك؟ وأزيد في الدار
 .1/99: الكتاب) 2(
 .1/101: نفسه) 3(
، 1/426: ، شـفاء العليـل    1/188: شموني، شرح الأ  5/157: ، همع الهوامع  2/5: أوضح المسالك : انظر) 4(

 .204: والمطالع السعيدة
 .367: الجني الداني) 5(
 .2/52: ، أوضح المسالك2/76: المقتضب: انظر) 6(
 .1/426: ، شفاء العليل5/153: همع الهوامع: انظر) 7(
 .1/82: الكتاب) 8(
 .3/32: خزانة الأدب) 9(
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  بِيِن وصلَيك جازِرفَقَام بِفَأْسٍ     إذا ابن أَبِي موسى بِلالٌ بلَغْتِهِ

  .فالنصب عربي كثير والرفع أجود

ولـو  : ")1(يقول" بلال"، و "ابن"ويخالف المبرد سيبويه في ذلك، ويروي البيت بنصب         

 لا يليها الاسم، ولكنه يجوز رفـع  إذا" لأنه يرى أن ؛"ذا رافع على غير الفعل لكان خطأ     رفع ه 

ولكن رفعه يجوز على مـا لا يـنقض         : )2( فعل مبني للمجهول يقول    إضمارالاسم بعدها على    

  ". بلغ ابن أبي موسىإذا" لغ فيكونب"أن يضمر : المعنى، وهو

 معقبـاً علـى   )3(لا يلها صريح الفعل يقول ابن هـشام " إذا"تقر الأمر بعد ذلك أن  واس

إلا أن هذين النوعين لا يقع الاشتغال بعـدهما         : "أدوات الاستفهام غير الهمزة، وأدوات الشرط     

 إذا" كانـت أداة الـشرط       إذا إلا   ،لكلام فلا يليهما إلا صريح الفعـل      إلا في الشعر، وأما في ا     

  ". فأكرمه-تلقاه" أو -"تهلقي زيداً إذا: "نحو.... ، "مطلقاً

  :لو الشرطية -5

 فـي   )4( في الحروف التي يجب نصب الاسم بعدها، إلا السيوطي         )لو(لم يذكر النحاة    

بالفعـل   صح الاشتغال يجب نصب الاسم السابق إن تلا مـا يخـتص              إذا: همع الهوامع يقول  

لـو زيـداً    ": لوجوب إضمار الفعل بعدها، نحـو     " ولو الشرطية ... "كظرف الزمان المستقبل  

  ".رأيته

في الاختصاص بالفعل فلا يليهـا      " إن الشرطية "إنها مثل   ": "لو" في   )5(ويقول المرادي 

  ".إلا فعل، أو معمول فعل مضمر يفسره ظاهر بعده

، يذكر في كتابه    )هـ599-(علي بن سليمان الحيدرة اليمني      : وأخيراً هناك نحوي هو   

: )6( النحوية السابقة، في وجوب النـصب يقـول        اءللآررأياً مخالفاً   " كشف المشكل في النحو   "

كلّ ما جاء من هـذا النـوع        : وأما الضرب الثاني الذي يجب فيه النصب، ويمتنع الرفع فهو         "

  ".أخيراً، وفي صدر الكلام حرف نسق، أو كان ضمير المفعول فهي غير بارز

                                                 
 .2/77: المقتضب) 1(
 .2/77: نفسه) 2(
  .2/77: وضح المسالكأ) 3(
 .5/153: همع الهوامع) 4(
 .278: الجني الداني) 5(
 .2/123: كشف المشكل) 6(
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ريم ويستـشهد   أن يدلل على هذا الرأي بأمثلة من القرآن الك        " سليمان بن علي  "ويحاول  

: )3(، يقـول  )2("أَمِ السماء بنَاهـا   ": ، بعد قوله تعالى   )1("رض بعد ذَلِك دحاها   والأَ": بقوله تعالى 

، "دحاها" لأنه يدل عليه دلالة قوية، ويكون التقدير، و        ؛ لدلالة النسق على الفعل    الأرضفنصب  

  .ن الأرض لا تسمى بناء لألاختل المعنى؛" السماء"عطفاً على " الأرض"ولو رفع 

يدخِلُ من يـشَاء    ": ويمضي في الاستشهاد بآيات القرآن الكريم، فيستشهد بقوله تعالى        

  يجوز عطف الظالمين على من يـشاء؛       ، وهو لا  )4("فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً      

  .)5(لأن الظالمين لا يدخلون في الرحمة

ل الحديث عن وجوب النصب في النوع الثاني عنده، وهـو حـذف الـضمير               ويواص

: وكذلك لو كان الضمير غير بارز لنصبت، وإن لم يكن هناك حرف نـسق تقـول               : ")6(يقول

ويجوز الرفع فـي هـذا      : ")7(، ولكنه يجوز الرفع، ويضعفه يقول     "زيداً اضرب، وعمراً أكرم   "

  ".وحده، وهو ضعيف جداً لقوة الفعل

 آراء النحاة، وإنما نحن في هذا الموضع نكتفي بعـرض           آراء في مجال مناقشة     ولسنا

 الذي نقوم فيـه  )8(النحاة كما هي دون تدخل منا في ترجيح رأي أو رد آخر، وسيأتي الموضع  

  .بذلك

  :رجحان النصب: ثانياً
 وذلك فـي    - وهو جائز  -المشغول عنه على رفعه بالابتداء     بيترجح لدى النحاة نص   

  :ي وهأمور

  :، وهو)9( أن يكون الفعل طلباً-1

  .زيداً أكرمه: الأمر، نحو

                                                 
 .30: النازعات) 1(
 .27: النازعات) 2(
 .2/124: كشف المشكل) 3(
 .31: الإنسان) 4(
 .2/124: كشف المشكل) 5(
 .2/125: نفسه) 6(
 .2/125: نفسه) 7(
 .في الفصلين الثاني والثالث) 8(
، 5/153: ، همع الهوامع  2/6: ، أوضح المسالك  39: ، الجمل 68: ، المفصل 142،  1/137: الكتاب: انظر )9(

، 193: ، شرح قطر النـدى    2/853: ، شرح ألفية ابن معطي    1/427: ، شفاء العليل  1/189: شرح الأشموني 

 .204: المطالع السعيدة
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  .عمراً لا تشتمه: نحو: والنهي

  .عبدك اللهم ارحمه: والدعاء، نحو

أن الأمر والنهي، والدعاء يكون للفعـل، كمـا أن الاسـتفهام            : وسبب اختيار النصب  

لأمر والنهي، والدعاء، فـلا     الفعل قبل الاسم، وهكذا ا     أولى، وكان الأصل أن يبدأ فيها ب       بالفعل

  .)1(يقعان إلا بالفعل مظهراً، ومضمراً

عبـد االله   : " والنهي، والدعاء، كذلك يجوز الرفع، تقول      الأمروكما يختار النصب في     

فترفعه على الابتداء لأنك تنبه المخاطب ليعرفه باسمه، ثم تخبر          " بعبد االله "، فأنت تبدأ    "أضربه

  .)2(عنه بعد ذلك

والـسارِقُ  ":  رجحان النصب، بالرغم من ورود فعله طلبياً قوله تعالى         ومما خرج عن  

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهمـا مِئَـةَ         ": ، وقوله تعالى  )3("والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما  

الـسارق  (مـا فـرض االله علـيكم        في:  بالرفع، والتقدير عند سيبويه    الآيتان، فوردت   )4("جلْدةٍ

الزانيـة  "في الفـرائض    : فيما فرض االله عليكم، وفي الثانية     " السارق والسارقة "، أو   )والسارقة

بعـد أن   " اجلـدوا "، و "اقطعوا: "في الفرائض، ثم جاء بالفعلين    " الزانية والزاني "، أو   "والزاني

  .)5(مضى فيهما حكم الرفع

إنه الوجـه فـي     : "هسيبوي، وقد قال عنه     )6(بالنصب" السارقةَ"و" السارقَ"وقرأ أناس و  

ويه جـواز   ، ومذهب سيب  )7(" إلا قراءة الرفع    أقوى من الرفع، إلا أن الناس أبت       العربية، وهو 

  .)8( لأن الفاء عنده لا تدخل في الخبرالرفع، وأن الخبر محذوف؛

ذهب سيبويه   بنصبهما، وم  )9(فقرأ عيسى بن عمر الثقفي وآخرون     " الزانية والزاني "أما  

  . السابقة، الرفع على الابتداء والخبر محذوفالآيةفيهما كمذهبه في 

  :وهذه الحروف هي: )10( به أن يليه الفعلالأولىأن يقع الاسم بعد حرف  -2
                                                 

 .137: الكتاب) 1(
 .1/138: نفسه) 2(
 38: المائدة) 3(
 .2: ورالن) 4(
 .1/143: الكتاب) 5(
 .3/476: تفسير البحر المحيط) 6(
 .1/144:  الكتاب)7(
 .139 -1/138: نفسه) 8(
 .6/427: تفسير البحر المحيط) 9(
: ، شرح ألفيـة ابـن معطـي       194: ، شرح قطر الندى   1/189: ، شرح الأشموني  2/8: أوضح المسالك ) 10(

2/851. 
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 االله قتلـت     ضربته؟، وأعمراً مررت به؟، وأعبـد      أزيداً: نحو: )1(همزة الاستفهام   -  أ

  .أخاه؟

 : مثل حرف نفي غير مختص، -  ب

  .ما زيداً ضربته: و نح،ما -

  .)2(لا عمراً كلمته، وذلك قياساً لها بحروف الاستفهام: لا، نحو -

 لأن هذه الحروف لا تبلغ من القوة ما بلغتـه حـروف             ومذهب سيبويه اختيار الرفع؛   

إن بكـراً   : النافيـة، نحـو   " إن" على حروف النفي السابقة      )4(زاد بعض النحاة  و. )3(الاستفهام

  .ضربته

رمـه،  أكتجده  اجلس حيث زيداً تجده، وحيث زيداً       : نحو،  )5(جردة من ما   حيث الم  -ج

هل هي شرطية، أم    " حيث"، وقد اختلف في     )6(ويختار النصب فيها لأنها تشبه حروف المجازاة      

  ؟)7(ظرفية

، ويشترط فـي العـاطف ألا   )8( أن تقع جملة الاشتغال بعد عطف على جملة فعلية        -3

  .)9(يكون مفصولاً بأما

  .لقيت زيداً وعمراً كلمته: ، نحو)10(الفعل متعدياً متصرفاًويكون 

لست أخاك وزيداً أعنتـك عليـه، وسـواء كـان المعمـول             : ، نحو )11(أو غير ذلك  

 ويختـار   قابلت عمراً وبكـراً   : ، نحو )13(قام زيد وعمر ألقيته، أو منصوباً     : نحو،  )12(مرفوعاً

                                                 
، 194: ، شرح قطر الندى   1/189: ، شرح الأشموني  2/8: لمسالك، أوضح ا  39: ، الجمل 1/101: الكتاب) 1(

 .2/851: شرح ألفية ابن معطي
 .5/155: ، همع الهوامع2/10: ، أوضح المسالك1/145: الكتاب) 2(
 .1/146: الكتاب) 3(
 .1/190: ، شرح الأشموني2/10: أوضح المسالك) 4(
: ، شفاء العليل  2/10: ، أوضح المسالك  1/190 :، شرح الأشموني  5/155: ، همع الهوامع  1/106: الكتاب) 5(

1/427. 
 .5/155: ، همع الهوامع1/107: الكتاب) 6(
 .2/10: من أوضح المسالك) 1(راجع الحاشية رقم ) 7(
، شـرح   5/155: ، همع الهوامع  2/10: ، أوضح المسالك  66: ، المفصل 40: ، الجمل 89،  1/88: الكتاب) 8(

 .204: ، المطالع السعيدة1/427: ، شفاء العليل194: ، شرح قطر الندى1/190: الأشموني
 .204: ، المطالع السعيدة1/190: ، شرح الأشموني2/10: أوضح المسالك) 9(
 .5/153: ، همع الهوامع40: الجمل) 10(
 .156، 5/155: ، همع الهوامع1/89: الكتاب) 11(
 )13( .1/190: شرح الأشموني) 3() 12(
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 نصبت فإنك تعطـف     إذا، وذلك أنك    )1(النصب بعد العطف على الجملة الفعلية لاعتدال الكلام       

، فقد عطفت    رفعت إذاجملة فعلية على أخرى فعلية مثلها، وهذا فيه مناسبة بين الجملتين، أما             

  .)2( تخالفهماإلىجملة اسمية على فعلية، ويؤدي ذلك 

لقيت زيداً وعمرو كلمته؟ وذلك أنك تبدأ الكلام به، وكأنه          : ويجوز الرفع في ذلك نحو    

  .)3(ملة فعليةليس قبله ج

  :، وذلك نحو)4( أن يقع الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على جملة فعلية-4

  .ما لقيت زيداً لكن عمراً مررت به: لكن، نحو -

  .ضربت القوم حتى زيداً ضربته: حتى، نحو -

  .ما رأيت زيداً بل خالداً لقيته: وبل، نحو -

تشرك ما بعـدها فيمـا       حروف العطف في أنها      هوهذه الحروف حروف ابتداء، تشب    

، ولذلك أجريت مجرى حروف العطف في اختيار النـصب،          )5(قبلها، فما بعدها جزء مما قبلها     

  .)7(ألا تقعا بعد نفي أو شبهه" لكن"، ويشترط في بل، و)6(وجواز الرفع

: زيداً ضربته، جواباً لمن قال    : ، نحو )8( أن يأتي الاشتغال جواباً لاستفهام منصوب      -5

  . أو من ضربت؟أيهم ضربت؟

:  قـال  غلام زيد ضربته، جواباً لمن    : ، نحو )9(إليهويشبه المنصوب في ذلك المضاف      

  ثوب أيهم لبست؟: غلام أيهم ضربت؟، أو ثوب زيد لبسته، جواباً لمن قال

 أن يكون رفع الاسم يوهم وصفاً مخلاً بالمقـصود ويكـون نـصبه نـصاً فـي                  -6

  .)10(المقصود

يوهم أن خلقناه   " كلّ"ن رفع    إذ إ  ،)1("نَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ    إِ": وذلك نحو قوله تعالى   

صفة، فالنصب نص في عموم خلـق       " خلقناه"صفة أو خبر، والنصب يزيل احتمال أن يكون         
                                                 

 .204: ، المطالع السعيدة5/156: ، همع الهوامع40: ، الجمل89 -1/88: الكتاب) 1(
 .194: ، شرح قطر الندى1/191: شرح الأشموني) 2(
 .1/90: الكتاب) 3(
 .1/427: ، شفاء العليل1/191: شرح الأشموني) 4(
 .1/427: ، شفاء العليل1/191: ، شرح الأشموني1/91: الكتاب) 5(
 .1/91: الكتاب) 6(
 .1/191: شرح الأشموني) 7(
 .1/191: ، شرح الأشموني5/156: ، همع الهوامع1/11: ، أوضح المسالك1/93: الكتاب) 8(
 .5/156: ، همع الهوامع1/191: شرح الأشموني) 9(
، المطالع  1/427: ، شفاء العليل  1/191: ، شرح الأشموني  5/156: ، همع الهوامع  2/11: أوضح المسالك ) 10(

 .204: السعيدة
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الأشياء خيرها وشرها، وهذا هو المقصود، أما الرفع فيوهم أن االله خلق بعض الأشياء بغيـر                

  ،)2(ذا غير مقصودقدر لكونه غير مخلوق، وه

  .)3(ومذهب سيبويه في ذلك أن النصب عربي كثير، والرفع أجود

  : أن يقع بعد الاسم لم، لا، لن-7

زيداً لم أضربه، وبـشراً     :  رجحان النصب بعد هذه الحروف، نحو      )4(مذهب ابن السيد  

  .لن أقتله، وعمراً لا أعاقبه

ذه الحروف هو اختيار الرفـع،      ، إذ يرى أن الرأي بعد ه      )5(ويخالفه في ذلك ابن مالك    

  .زيد لم أضربه، وبشر لن اقتله، وعمر لا أعاقبه: نحو

الاسم قبل هذه الحروف، ويعلل ذلك       ب، نص )6( )هـ688-(وأجاز عبيد االله الأشبيلي     

  .لا ليست من حروف الصدورولن، وبأن لم، 

  : أن يتقدم على الاسم ما هو فاعل في المعنى-8

، "أنـت عمـر كلمتـه     "، و "أنا زيد ضربته  : "ح النصب، نحو   ترجي )7(مذهب ابن السيد  

هناك ما يوجب النصب، أو      سلرفع في ذلك اعتماداً على أنه لي       رجحان ا  إلى)8(وذهب ابن مالك  

  ".أنت عمرو كلمته"أنا زيد ضربته، و: الرفع، أو ما يرجح أحدهما، أو ما يسوي بينهما، نحو

لوجه مثار خلاف بين النحاة، مما يـستلزم        ويتضح لنا برجع النظر فيما تقدم أن هذا ا        

  .التأني في استئناف درسه وفحص مسائله

  :وجوب الرفع: ثالثاً
، إشـارة عند وصفهم لظاهرة الاشتغال بوجه النصب فقط، دون         )9(اكتفى بعض النحاة  

  .ولو من بعيد لوجه الرفع

                                                                                                                                            
 .49: القمر) 1(
 .204: ، المطالع السعيدة2/11: ، أوضح المسالك1/191: ، شرح الأشموني5/156: امعهمع الهو) 2(
 .1/148: الكتاب) 3(
 .5/156: همع الهوامع) 4(
 .1/428:  شفاء العليل)5(
عياد بن عبد الثبتـي، دار الغـرب        . د. ، ت )هـ688 -599(البسيط في شرح الجمل، لعبيد االله الأشبيلي        ) 6(

 .2/618م، 1986، 1الإسلامي، بيروت، ط
 .5/156: همع الهوامع) 7(
 . 429، 1/428:  شفاء العليل)8(
 .70 -65: ، المفصل41 -39: الجمل) 9(
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 ـ الإشـارة  وجه النصب، واستواء الرفع والنـصب، دون         إلى)1(آخرونوأضاف    ىإل

، )2( عند ابن مالـك    "ما لا يجوز اشتغالاً   "وجوب الرفع، بينما ذكر وجوب الرفع ضمن مسائل         

  . إبعاد هذا الوجه من باب الاشتغالإلى، وهذا فيما نظن إشارة )3(وابن السيد

، )4(في أوضح المسالك  : واعترض على إدراج هذا الوجه في باب الاشتغال ابن هشام         

 لا يصدق عليه، فلو حذفت من الاشتغال الضمير العائد من الفعل            ن حد الاشتغال  معللاً ذلك بأ  

، أما في حالة وجـوب الرفـع        "زيداً ضربت : " الاسم، لانتصب الاسم بالفعل الظاهر، نحو      إلى

: فلو حذف الضمير لم ينتصب الاسـم بالفعـل نحـو          " خرجت فإذا زيد يضربه عمرو    : "نحو

  ".خرجت فإذا زيد يضرب عمرو"

ات حول إدراج وجوب الرفع ضمن باب الاشتغال، إلا أننا سنعرض           ورغم هذه الخلاف  

  .لهذا الوجه كما جاء عند من ذكره

  :يجب رفع الاسم المشغول عنده، وذلك

  : مثل،)5( تقدم على الاسم ما يختص بالدخول على الجملة الاسميةإذا -1

 لا الرفـع؛  ، فزيد لا يجوز فيه إ     "رو زيد يضربه عم   فإذاخرجت   ": الفجائية نحو  إذا -أ

  .)6( تقتضي الجملة الاسمية، ولا تدخل إلا على الاسم)إذا(لأن 

ولإذا موضع يحسن ابتداء الاسـم      : ")7(يقول" إذا"ومذهب سيبويه استحسان الرفع بعد      

  .نظرت فإذا زيد يضربه عمرو: نحو: بعدها فيه

  ".ليتما زيد أضربه: "، نحو)8( ليتما-ب

، "إذا"مما يجب فيهما الرفع، وعلة ذلـك أن         " ليتما"و،  "إذا" أن   إلى )9(وأشار ابن هشام  

  .لا يليهما فعل ولا معمول فعل" المقرونة بما" ليت"و

  :، وذلك نحو)10( تقدم الاسم على ما لا يجوز أن يكون ما قبله معمولاً لما بعدهإذا -2

                                                 
 .2/851: شرح ألفية ابن معطي) 1(
 .1/425:  شفاء العليل)2(
 .5/149: همع الهوامع) 3(
 11-2/5: أوضح المسالك) 4(
 203: ، المطالع السعيدة5/151: ع الهوامع، هم196: ، شرح قطر الندى2/11:  أوضح المسالك)5(
 .2/622: ، البسيط في شرح الجمل196:  شرح قطر الندى)6(
 .1/107:  الكتاب)7(
 .203: ، المطالع السعيدة5/151:  همع الهوامع)8(
 .1/188:  شرح الأشموني)9(
 .1/189: ، شرح الأشموني2/11:  أوضح المسالك)10(
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  : حروف الشرط-

  .هند إن زرتها تكرمك: ، نحو)1( الاشتغال في الشرطويأتي

  . زيد إن يقم أكرمه:، نحو)2(ابأو في الجو

  .زيد إن رأيته أكرمه: ، نحو)3(أوفيهما معا

  :، وذلك نحو)4( حروف الاستفهام-

  زيد هل رأيته؟

  عمرو متى ضربته؟

  ؟وبكر أين وجدته

   كيف نسيته؟عادلو

  وصاحبك كم مرة قابلته؟

جـب فيهـا     التي تأتي قبل حروف الاستفهام إنما ي       الأسماء أن   إلى )5( سيبويه أشاروقد  

  . لأنك تبتدئ بها لتنبه المخاطب، ثم تستفهم بعد ذلك عنها؛الرفع

أن حروف الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيمـا         : فعلّة وجوب الرفع عنده   )6(أما ابن هشام  

  .قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً

  :، نحو)7( حروف التحضيض-

  .زيد هلاّ ضربته

  .وعمر ألا تكرمه

  .لا أجدهوالعون على الخير أ

  .زيد ليضربه عمرو:  نحو،)8( لام الابتداء-

  .زيد ما ضربته:  نحو،)9( ما النافية-

  .)1(زيد كم لقيته، وذلك إجراء لها مجرى كم الاستفهامية:  نحو،)10( كم الخبرية-

                                                 
  )2( .1/425: اء العليل، شف5/150:  همع الهوامع)3( )1(
 .1/189: ، شرح الأشموني2/11:  أوضح المسالك)3(
 .1/189: ، شرح الأشموني1/11: ، أوضح المسالك1/127:  الكتاب)4(
 .1/127:  الكتاب)5(
 .2/11:  أوضح المسالك)6(
 .1/425: ، شفاء العليل1/1187: ، شرح الأشموني5/151: ، همع الهوامع2/11:  أوضح المسالك)7(
 .1/189:  شرح الأشموني)8(
 .1/189:  نفسه)9(
 .1/425: ،  شفاء العليل1/189: ، شرح الأشموني5/150:  همع الهوامع)10(
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  .زيد ليتني أكرمه: ، نحو)2( حرف ناسخ-

 إليك تلده ناقتك أحب     أني ضربته، أو أذكر     زيد أنا الضاربه أو الذ    : نحو،  )3( الصلة -

  أم أنثى؟

 أن الصلة تكون مع الموصول اسماً واحداً، ولذلك لا تعمل فيمـا             إلى )4(وأشار سيبويه 

  .قبلها

، تشبيهاً لها بالصلة، فالوصف لا يعمل فيما قبلـه  "ما رجل تحبه يهان: "، نحو )5(الصفة - 

وكُلُّ شَيءٍ فَعلُـوه فِـي      : " في قوله تعالى   )7(، ولذلك فقد وجب الرفع    )6(فلا يفسر عاملاً  

  .)8("الزبرِ

 .زيد يوم تراه تفرح: ، نحو)9(مضافاً إليهأو كان الفعل  - 

 .ما زيد إلا يضربه عمرو: ، نحو)10( بإلاءاستثنا - 

 .زيد كيف وجدته: ، نحو)11(تعليق بكيف - 

 .زيد ما أضربه: ، نحو)12(تعليق بما - 

 .زيد لا أضربه: ، نحو)13(تعليق بلا - 

زيد لا أضربه، ولكنـه     :  جواز نصب الاسم قبل النفي بلا، نحو       إلىل  وأشار ابن عقي  

  .)14(زيد واالله لا أضربه، وقد وافقه في ذلك السيوطي: منع النصب في النفي مع القسم، نحو

 إلـى ،  )16( الـسيوطي  زيد سأضربه، أو سوف أضربه، وأشار     : ، نحو )15(حرف تنفس  - 

 .وف أضربهزيداً سأضربه، أو س: الاسم قبلها، نحو بجواز نص

                                                                                                                                            
 .5/150:  همع الهوامع)1(
: ، المساعد على تـسهيل الفوائـد      1/425: ، شفاء العليل  1/189: ، شرح الأشموني  5/150: ع الهوامع  هم )2(

412. 
، المساعد علـى    1/425: ، شفاء العليل  1/189: ، شرح الأشموني  5/150: هوامع، همع ال  1/128: الكتاب  )3(

 .411: تسهيل الفوائد
 .5/150: ، همع الهوامع1/128:  الكتاب)4(
 .1/191: ، شرح الأشموني2/11: أوضح المسالك )5(
 .52:  القمر)6(
 .5/150: ، همع الهوامع2/11: أوضح المسالك )7(
 .1/425: اء العليل، شف5/150: همع الهوامع )8(
 .1/425: ، شفاء العليل5/150:  همع الهوامع)9(
  )12(  )11( .1/425:  شفاء العليل)12) (11( )10(
 .412:  المساعد على تسهيل الفوائد)13(
 .5/151: همع الهوامع )14(
 .5/151:  نفسه)15(
 .5/151: نفسه )16(
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 !.زيد ما أحسنه: ، نحو)1(حرف تعجب - 

جاء زيد وعمرو يضربه، بشر، وذلك فراراً من تقدير المـضارع           : ، نحو )2(واو الحال  - 

 .)3(بعدها

 لأن المفصول لا يعمل     يضربها؛زيد أنت تضربه، وهند عمرو      : ، نحو )4(فاصل أجنبي  - 

 .)5(فيما قبله، فلا يفسر عاملاً فيه

 كان  إذازيداً أنت تضربه وأجاز النصب      : المفصول بأجنبي، نحو   نصب   )6(ومنع ابن هشام  

 مـا يعتمـد     إلى وذلك لاحتياج اسم الفاعل      زيداً أنت ضاربه؛  :  اسم فاعل، نحو   العامل المذكور 

  .عليه بخلاف الفعل

 زيد أظنه ذاهباً، بمعنى ظـن  :، نحو)7( كان الفعل مسنداً بضمير الاسم السابق متصل      إذا -

  .)8(فيه تفسير الفاعل العمدة بالمفعول الفضلة وذلك لأن نفسه؛

حصر مسائل هذا الباب، نتوقف مع رأي مخالف للآراء السابقة لعلي بن            وحرصاً منا على    

أما الضرب الذي يجب فيه الرفع، ولا يجوز النصب، فهو          : ")9(ني، إذ يقول  يمسليمان الحيدرة ال  

وما اتصل به صفة للخبر، أو للمبتـدأ        كل موضع أخبرت فيه عن المبتدأ، بمفرد، ووقع الفعل          

  ".رجل مضروب"أي " زيد رجل ضربته: "مثل قولك

 تلا الاسم فعل أمر، أو نفي بلا        إذا ذلك أن الاسم الموصوف يجب فيه الرفع         إلىويضيف  

لا "، و "زيـد رجـل أضـربه     : "فهذا وشبهه من نحو قولك    : ")10(أو ما، أو استفهام بهل، يقول     

لا يجوز فيه إلا الرفع لعدم العامـل وعـدم          " زيد رجل هل ضربته   "، و "ما ضربته "، و "تضربه

  .الدليل عليه

  :رجحان الرفع: رابعاً
زيد ضربته، فرفع زيـد     :  عنه، ويجوز نصبه في نحو     يختار رفع الاسم المشغول   

  :أحسن من نصبه، وعلة ذلك

  . قرائن ترجح النصب على الرفعوجود عدم -أ

                                                 
 .2/11:  أوضح المسالك)1(
 .1/188: لأشموني، شرح ا5/151:  همع الهوامع)3( )2(

)3(  
 .203: ، المطالع السعيدة5/151: همع الهوامع) 5( )4(

)5

(  
 .1/193:  شرح الأشموني)6(
 .425: ، شفاء العليل5/150:  الهوامع)8( )7(

)

8(  
 .2/123:  كشف المشكل)9(
 .2/132:  نفسه)10(
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ر فعل، أما الرفع فلا يكون بإضمار فعل         بتقدي الأصل أن النصب على خلاف      -ب

  .الأصلوهذا هو 

النصب عربـي كثيـر، والرفـع       : ")1(ومذهب سيبويه في ذلك اختيار الرفع يقول      

  ".أجود

أما ابن مالك فيرى أن رجحان الرفع لعدم وجـود قـرائن توجـب النـصب، أو                 

 والمـرجح،   إن عدم المانع، والموجـب،    : ")2(ترجحه، أو تسوي بين الرفع والنصب، يقول      

  ".والمسوي، رجح الابتداء

وابن هشام يرى أن رجحان الرفع لسلامته مـن الإضـمار الـذي هـو خـلاف                 

  .)3(الأصل

، وقـد أجمعـت     )4("جنَّاتُ عدنٍ يـدخُلُونَها   ": ومما ورد راجح الرفع لقوله تعالى     

، ولا  لأصـل ا لأنـه    ؛فيه الرفع القراءات السبع على رفعه، وقرئ شاذاً بالنصب، ويترجح         

  .)5(لغيرهمرجح 

  :على جواز النصب قول الشاعر)6(وأنشد ابن الشجري

  غير رميل ولا نكس وكل    فارساً ما غادروه ملحماً

  :)7( ويختار الرفع في الاسم الواقع بعد ما هو فاعل في المعنى-

فـي ذلـك،    )8(أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلمته، ويخالف ابن السيد        : وذلك نحو 

  .صبويرجح الن

  : ضمير الاسم المشغول عنه بما يليإلى توصل إذاار الرفع  ويخت-

 أبعد  في ذلك فهو من النصب    )9(زيد مررت به، يقول سيبويه    :  حرف جر، نحو   -أ

  .)10(من ذلك

                                                 
 . 1/82:  الكتاب)1(
 .1/428: شفاء العليل )2(
 .1/192: شرح الأشموني )3(
 .23: الرعد )4(
 .196: شرح قطر الندى )5(
 .1/192: شرح الأشموني: راجع )6(
 .422: ، المساعد في تسهيل الفوائد429، 1/428: شفاء العليل )7(
 .28: البحث صراجع  )8(
 .1/83: الكتاب )9(
 . 1/82: الكتاب )10(
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 ضـمير الاسـم الـسابق       إلـى ويعلل سيبويه رجحان الرفع بأن الفعل لا يتوصل         

ل المحذوف بنفس الفعل المذكور بل      مباشرة، بل بواسطة حرف الجر، ولا يكون تقدير الفع        

  .)1(جعلت زيداً على طريقي مررت به: بفعل آخر من معناه تقول

 إلـى زيد لقيت أخاه، فتوصل الفعل      :  الضمير، نحو  إليه بنصب اسم مضاف     -ب

والرفـع  : ")2(لابست زيداً لقيت أخاه يقول سيبويه     : ضمير الاسم بنصب اسم آخر، وتقديره     

  ".في هذا أحسن وأجود

  .زيد ضربت رجلاً يحبه، أو رجلاً يبغضه: ، نحو)3( ملابسة الضمير بنعت-ج

  .زيد ضربت عمراً وأخاه: ، نحو)4( ملابسة الضمير بالعطف بالواو-د

، )5( فصل بينها، وبين الاسـم بفاصـل       إذا ويختار الرفع في الاستفهام بالهمزة،       -

أكلّ يوم زيـداَ    : "لنصب نحو  كان الفصل بالظرف فيختار ا     فإذا،  "؟أأنت زيد ضربته  : "نحو

  .)6(، لأن الظرف لا يفصل"؟ضربته

، ؟أزيـد ضـربته أم عمـرو      :  كان الاستفهام عن الاسم، نحو     إذا ويختار الرفع    -

  :)7(ويختار سيبويه في ذلك النصب، فقد ورد عنده منصوباً قول جرير

  لخِشَاباعدلَتْ بِهِم طُهيةُ وا    أَثَعلَبةَ الفَوارسِ أَم رِياحا

إلا أن النصب هو الـذي يختـار ههنـا، وهـو            : " معلقاً على البيت   )8(قال سيبويه 

  ".الكلام

 الابتـداء،   إلى جاء بعد حرف العطف ما يصرف الكلام         إذا ويختار رفع الاسم     -

  :نحو

  . عمرو فأكرمته؛ضربت زيداً أما:  أما، نحو-أ

 قبلها،  تقطع ما بعدها عما    لأنها من أدوات الصدور، و     فيترجح رفع عمرو بعد أما؛    

  .)9( ما سبقهاإلىفكان المتكلم ابتدء بعدها الكلام دون الالتفات 

جئـت إذ عبـد االله يـضربه        :  عند سيبويه، نحو   إذويختار رفع الاسم بعد      - 

  ". لأنك تبتدئ الاسم بعدهايحسن الابتداء بعدها؛أما إذ ف"و: )10(عمرو، يقول

                                                 
 .1/82: الكتاب )1(
 . 1/84:  نفسه)2(
 . 422: اعد على تسهيل الفوائد، المس1/429:  شفاء العليل)4( )3(

)

4(
  
( . 1/190: ، شرح الأشموني2/28:  أوضح المسالك)6( )5(

6(  
 . 1/102:  الكتاب)8( )7(

)8( 
 . 419: ، المساعد على تسهيل الفوائد1/10:  أوضح المسالك)9(
 . 1/107:  الكتاب)10(
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زيد لم أضربه، وبشر لـن      : ، نحو )1(نويختار الرفع إذ وقع الاسم قبل لم، ل        - 

بشراَ لن  "زيداً لم أضربه و   : النصب قبل هذه الحروف، نحو    )2(أكرمه، ويرجح ابن السيد   

 ".أكرمه

لا زيد ضربته، وما عمرو     : ، نحو )3(ويختار الرفع بعد النفي بلا، وما، وإن       - 

 .كلمته، وإن بشر رأيته

هـا مجـرى حـروف      ومذهب سيبويه اختيار النصب بعد حروف النفـي، يجري        

 لأنهن نفي واجـب، ويـأتي       إن الرفع فيها أقوى؛   : )5(، وفي موضع آخر يقول    )4(الاستفهام

، هـذا ويختـار ابـن       "بعدها الاسم، ولم تبلغ من القوة مـا بلغتـه حـروف الاسـتفهام             

وتمتد مسائل هذا الوجه حتى لتبدو غير متناهية تتعـذّر          . النصب بعد هذه الحروف   )6(هشام

ما عدا ذلك يترجح فيه     : )7(لى وجه الرفع، واستواء الرفع والنصب بأن قالوا        بها ع  الإحاطة

  .الرفع

  :استواء الرفع والنصب: خامساً
  : استواء الرفع والنصب يكون في حالة واحدة وهيأن على )8(النحاةأجمع 

 وهي اسـمية الـصدر فعليـة         جملة ذات وجهين،   علىأن تعطف جملة الاشتغال     

  ".زيد لقيته"أو "  أبوهزيد قام: "العجز، نحو

 المرفوع، وذلك إذا راعيت الصدر      "زيد قام أبوه وعمرو أكرمته    : "نقول في الرفع  

  .، فتكون قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية)زيد(

زيد قام أبوه وعمراً أكرمته، إذا راعيـت الجملـة الفعليـة،            : "وتقول في النصب  

  .وتكون قد عطفت جملة فعلية على فعلية

رفعـت، وإذا   ) الاسـمية  (الأولى عطفت على الجملة     إذاالرفع أنك بالخيار    وعلة  

  .نصبت) الفعلية(عطفت على الثانية 
                                                 

 . 5/157:  همع الهوامع)1(
 . 28ص:  راجع البحث)2(
 . 5/157:  همع الهوامع)3(
 . 1/145:  الكتاب)4(
 . 1/146:  نفسه)5(
 . 2/10:  أوضح المسالك)6(
 . 1/190: ، شرح الأشموني5/157:  همع الهوامع)7(
، شـفاء  192، 1/191: ، شرح الأشموني  196: ، شرح قطر الندى   1/11: ، أوضح المسالك  1/91:  الكتاب )8(

 . 417: ، المساعد على تسهيل الفوائد2/854: عطي، شرح ألفية ابن م5/156: ، همع الهوامع428: العليل
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 الفعليـة  لأن الجملة    ؛الأصلولا يترجح الرفع لعدم وجود الحذف الذي هو خلاف          

 الاسم المشغول عنه، فالعطف على القريبة أولى من العطف على البعيدة، فكان             إلىأقرب  

  .)1( في استواء الرفع والنصبآخراً هذا سبب

  :لاستواء الرفع والنصب)2(ويشترط ابن هشام

زيد قام عمرو أكرمتـه فـي       : "، نحو الأولأن يكون في الثانية ضمير الاسم         -  أ

  ".داره

ما أحسن زيداً وعمرو أكرمته فـي       :  تعجبية، نحو  الأولى أن لا تكون الجملة      -  ب

 .داره

زيـد قـام    :  في الثانية ضمير أو لم يكن، نحـو        الاستواء سواء كان  )3(ويجيز ابن مالك  

  .وعمرو أكرمته في داره، أو لقيته

 في الثانية،   الأولىويستشف من المثال الذي أورده سيبويه عدم اشتراطه وجود ضمير           

  ".عمرو لقيته وزيد كلمته: وذلك قولك: ")4(قال

فـروع   جميـع مـسائل و     اسـتغرقت  الدراسة قد    هذهولا نستطيع بعد ذلك الزعم أن       

 لأن هناك أموراً في باب الاشتغال لا تدخل تحت الإعراب، بل هي أمـور منفـردة                 الاشتغال؛

  :تتعلق بالاسم والفعل والضمير، وسنحاول فيما يلي تفصيل القول فيها

  : تحل محل الاسم المشغول عنه، وتسد مسده وتأخذ أحكامه، ومنهاأسماء - 

  : الظروف-أ

  ".هذا باب ما يجري مما يكون ظرفاً هذا المجرى ":)5(ذكرها سيبويه في كتابه بقوله

  :والظروف تنصب من وجهين

 إلـى ذهبـت   : وإن كانت محذوفة، نحـو    " في" معها   ر، فتقد )6(تنصيب على الظرفية   -1

  .الجامعة يوم السبت أي في يوم السبت

يوم الجمعـة   : ، فإذا شغلت الفعل عنه بالضمير تقول      "في" دون تقدير    )7(تنصب بالفعل  -2

 .، أو يوم الجمعة ألقاك فيهقمت فيه

                                                 
 . 1/191:  شرح الأشموني)1(
 . 2/12:  أوضح المسالك)2(
 . 1/428:  شفاء العليل)3(
 . 1/91:  الكتاب)4(
 . 1/84:  الكتاب)5(
زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهـد       : ، ت )هـ476-( النكت في تفسير كتاب سيبويه للشنتمري        )6(

 . 218: ، ص1م، ج1987، 1ت العربية، الكويت، طالمخطوطا
 207، 206: ، المطالع السعيدة1/218:  كتاب سيبويه النكت في تفسير)7(
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 في الرفع،   - كما في الوجه الثاني    -وتحل الظروف محل الاسم المشغول عنه فتأخذ أحكامه       

يوم الجمعة لا ألقاك فيه، وأقلّ يوم لا        :  جاء حرف نفي نحو    إذاوالنصب، فتأخذ حكم الرفع     

  .)1(ألقاك فيه، وأقلّ يوم لا أصوم فيه

يوم :  قلت إذال عنه خرج أن يكون ظرفاً، كما يخرج         وإذا حل الظرف محل الاسم المشغو     

يوم الجمعة آتيك فيـه، أو أصـوم        : الجمعة مبارك، فيصبح اسماً ويأخذ أحكامه، فإذا قلت       

ألقاك يوم الجمعة آتيك    : عبد االله مررت به، وتقديره    : فيه، جاز النصب كما جاز من قولك      

كلّ ذلك عربـي    : عد ذكره هذه المسألة   ب)2(فيه، فتنصبه جوازاً، ويختار الرفع، يقول سيبويه      

  . هو المختارفيه النصب عربي جيد، فالرفع فيهجيد، ومعلوم أن ما 

 في  زيداًًيوم الجمعة صمته، ويوم الجمعة سرته، كما تنصب         : في نحو )3(وينتصب الظرف 

  . ضربتهزيداً: قولك

 ـوالفرق بين الاسم المشغول عنه، والظرف، أن الظرف ينتصب على الظرف           ة، وبـذلك   ي

  .)4( لأن الظرف كما أشار سيبويه يكون ظرفاً وغير ظرفيخرج أن يكون اشتغالاً؛

  : أي-ب

أيهم مررت به؟ ولا يجوز أن      : وتحل محل الاسم المشغول عنه، ويختار فيها الرفع، تقول        

حرف استفهام لا تدخل عليها همـزة الاسـتفهام،         " أي" وذلك لأن    هم مررت به؟؛  أي: تقول

  .)5(بمنزلة الابتداء" أي "فصارت

أيهم ضربته؟، وأزيد ضربته؟ في أن حـرف  :  بين)6( )هـ476-(وفرق الأعلم الشنتمري   

لاستفهام ولم يكن فيه     فقد صيغ لفظه ل    الأولالاستفهام في الثاني منفصل عن الاسم، أما في         

  .حرف هو أولى بالفعل، فصار بمنزلة زيد ضربته في اختيار الرفع

؟، كما  "أي تضربه : "وتقول: يقول" أي" اختيار الرفع في     إلى )7(لمبرد في المقتضب  وأشار ا 

  .، ويعلل ذلك بأن أيا هي الاسم، أما الهمزة فهي حرف استفهام"زيد تضربه: "تقول

  : أسماء تحل محل الفعل المشغول بالضمير، وهي-

                                                 
  1/84:  الكتاب)1(
  1/85:  الكتاب)2(
 . 1/82:  الكتاب)3(
 . 1/85:  الكتاب)4(
 . 1/126:  الكتاب)5(
 . 1/257:  النكت في تفسير كتاب سيبويه)6(
  2/299:  المقتضب)7(
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: )1(اب الاستفهام، يقـول    عند سيبويه في ب    الأسماءأسماء الفاعل، والمفعول، ووردت هذه      

 الفاعلين، والمفعولين، مجرى الفعل كما يجري       أسماءهذا باب ما جرى في الاستفهام من        "

  ".في غيره مجرى الفعل

  :  شروطاً لتعمل أسماء الفاعلين، والمفعولين عمل الفعل، ومنها)2(ويشترط ابن هشام

  .أن يكون الاسم عاملاً  -  أ

 .زيداً أنا ضاربه الآن او غداً:  وذلك نحو أن يكون صالحاً للعمل فيما قبله، -  ب

 أو المفعـول     حل اسم الفاعل   إذا بعد همزة الاستفهام،      النصب في الاسم   )3(ويختار سيبويه 

  .أزيداً أنت ضاربه، وأعمراً أنت مكرم أخاه: محل الفعل، نحو

قط رفـع،   د به الاسم ف   الا يعمل اسم الفاعل، أو المفعول عمل الفعل، وأر        وإذا أراد المتكلم أ   

  .)4(أزيد أنت ضاربه، جعل بمنزلة أزيد أنت أخوه: نحو

، كما تشتق صيغ    )5(فعالوويشتق من اسم الفاعل أسماء أخرى تجري مجراه، مثل فواعل،           

فعول، وفعال، ومفعال وفعل، ويجوز فيهن ما جاز في فاعل          : مبالغة من اسم الفاعل، مثل    

  .)6(من التقديم والتأخير والإضمار، والإظهار

 التي تـشتق  الأسماء، إلا أن )7(وذكر سيبويه على عمل هذه الصيغ عمل الفعل أمثلة عديدة       

  .)8( وذلك لأنها اشتقت من لفظه ومعناهمن اسم الفاعل أقل استخداماً منه؛

 لأنه لو حـذف فـي       الاشتغال على ضمير الاسم المتقدم؛     اشتمال جملة    )9( اشترط النحاة  -

  .كم الاسم النصب بالفعل الظاهرزيداً ضربته، لكان ح: نحو

ترك الضمير في الشعر، وضعف ذلك في الكلام، وأنشط قول أبي النجم            )10(وأجاز سيبويه 

العجلي:  

  ه لم أَصنَعِعلي ذَنْباً كُلَّ    قََد أَصبحتْ أُم الخيارِ تَدعِي

                                                 
 . 1/108:  الكتاب)1(
 . 1/12:  أوضح المسالك)2(
 . 1/108:  الكتاب)3(
 . 1/109:  الكتاب)4(
 . 110، 1/109:  نفسه)5(
 . 1/110:  نفسه)6(
 . 116-1/110:  راجع الكتاب)7(
 . 1/117:  نفسه)8(
 . 2/846: ، وشرح ألفية ابن معطي2/12:  أوضح المسالك)9(
 . 86، 1/85:  الكتاب)10(
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  .واختار في البيت النصب، وقرر أن الرفع ضعيف

 اجتهدنا في استخراجها، وترتيب مسائلها، وهي صـورة تغـص     هذه صورة الاشتغال كما   

يب أنها تـدل علـى      ربالتشعب، والوجوه المتباينة، تنوء بالحواشي والآراء الخلافية، ولا         

مبلغ عناية النحاة بوصفها وتفسيرها، وتقليب النظر في وجوهها وأنحائها، ولكـن بحثهـا              

نا من حيث انتهى من قبلنا لعنا ندقق في بنـاء           بحثاً مستأنفاً يظل أمراً مشروعاً، وقد حاول      

صورة لها أكثر اتساقاً، وفي رسم معايير إضافية تعيننا علـى بعـض وجـوه التـرجيح                 

  .والفصل في بعض مسائل الخلاف
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  مدخل

  الاشتغال ظاهرة صورة

  الجاري الاستعمال في

 نـصوص  من عنهم ورد ما خلال نم ذلك واتضح كلامهم، في الاشتغال العرب استعمل

، وهـي العـصر الجـاهلي،       )1(الاحتجـاج  عصور في )ونثراً شعراً،( المختلفة القول فنون في

والإسلامي، كما استمروا في استعماله من بعد ذلك فيما تلا عصور الاحتجاج إلى يوم النـاس                

  .هذا

 هذه استقراء خلالها من استأنف العربية نصوص من مختارة عينة اتخذت ذلكولتوضيح  

 وما الاستعمال، به جرى ما ومعرفة واحد، موقف في لأحدهم تهيأ مما أوسع نطاق على الظاهرة

  .النحاة عند ترد لم قواعد من الاستعمال به جرى وما قواعدها من الاستعمال به يجرِ لم

  :فصلين إلى ذلك تقسيم على الرأي استقر وقد

 عـصور  في الاشتغال من  استعماله جرى ما )البحث في الثاني( الفصل هذا في أتناول

 النـصوص  مـن  ممثّلـة  عينة اتخذت وقد قواعد، من النحاة وصفه بما ذلك ومقارنة الاحتجاج،

 شريف وحديث كريم، قرآن من العربي، النحو لإقامة النحاة منه استفاد مما وهي ،)ونثراً شعراً(

  :هي شعرية واوينود ،)للزبيدي الصحيح الجامع لأحاديث الصريح التجريد(

 وطفيـل  سلمى، أبي بن وزهير الذبياني، والنابغة العبد، بن وطرفة القيس، امرئ ديوان

 ثابـت  بـن  وحـسان  الأنصاري، مالك بن وكعب زهير، بن وكعب الخطيم، بن وقيس الغنوي،

  .وجرير والأخطل، الأنصاري،

 فـي  ويطمـح  الجاري، الاستعمال في الظاهرة صورة استطلاع يستهدف استقراء وهو

 جـرت  الـذي  بالنص النحاة جردها التي القاعدة مقابلة أو النحاة عمل مراجعة إلى التحليل نهاية

  .الاحتجاج عصور في الجاري الاستعمال في الظاهرة عليه

 المـستوى  هذا على المفارقة كشف إلى أتطلع أنني أعلن أن تحكمياً استباقاً يكون لا وقد

 الاسـتعمال  بها يجر ولم قرروها وقواعد النحاة، يذكرها لم ستعمالالا بها جرى وجوه إلى فأنبه

  .استقرأت فيما

 تـلا  فيمـا  الاشـتغال  من استعماله جرى ما )الثالث( ذلك يلي الذي الفصل في وأتناول

 علـى  طـرأ  الذي التطور لمعرفة الاشتغال، بقواعد ومقارنتها هذا، يومنا إلى الاحتجاج عصور

 عينة لذلك واتخذت .العربي القول فن في استخدامها انتشار ومدى اهرة،الظ لهذه العرب استعمال

                                                 
 .8-1/5: خزانة الأدب للبغدادي) 1(
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 يومنـا  إلى الاحتجاج عصور تلا فيما وأزامنه ،)ونثراً شعراً( العربي القول فنون تستغرق ممثلة

  :وهي شعرية دواوين من هذا،

 وابـن  زيـدون،  وابـن  والمتنبـي،  والبحتـري،  تمـام،  وأبـي  برد، بن بشار ديوان

، وابـن   )3(، والحسن الهبـل   )2(والبوصيري، وصفي الدين الحلي، وسليمان النبهاني     )1(الساعاتي

، والبارودي، وحافظ إبراهيم، وأبي القاسم الشابي،       )6(، والأُزري الكبير  )5(والعشاري ،)4(النقيب

  ".لحيدر محمود"، وديوان من أقوال الشاهد الأخير )7(ونازك الملائكة، وأمل دنقل

جموع رسائل الجاحظ، ومقامات الحريري وحديث عيـسى بـن          م: وكتب أدبية وهي  

  .هشام للمويلحي، والبدائع والطرائف لجبران خليل جبران

  .ومسرحية شهر زاد لتوفيق الحكيم

 وقصة الروايات، من أباظة لثروت النيل على وقصر محفوظ، لنجيب المحترم وحضرة

  .فريز لحسني والتراب العطر

  .تيمور لمحمود أخرى وقصص فعو أبو :وهي قصصية، ومجموعة

 تـلا  فيما الجاري، الاستعمال في الظاهرة صورة لمراجعة الفصل هذا نهاية في وأطمح

 طـرأ  مـا  لبيان الاحتجاج، نصوص في الاستعمال عليه جرى بما ومقارنتها الاحتجاج، عصور

  .تطور من الاستعمال هذا على
                                                 

أبو الحسن علي بن رستم بن هِردوز المعروف بابن الساعاتي الملقب بهاء الدين، شـاعر، ولـد بدمـشق                   ) 1(

 .396 -3/3/395: هـ، وفيات الأعيان604وتوفي بالقاهرة سنة 
 الأعلام للزركلي، دار    هـ،910سليمان بن سليمان النبهاني، شاعر من ملوك بني نبهان بعمان توفي نحو             ) 2(

 .265، 264، ص4، ومعجم المؤلفين، رضا كحاله، مكتبة المتنبي ببغداد، ج126، ص3العلم للملايين، ج
هـ، 1079هـ وتوفي   1048، ولد سنة    "بني الهبل "الحسن بن علي بن جابر الهبل اليماني، أصله من قرية            )3(

 .200 -199: ، ص1 دار المعرفة، بيروت، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني،
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن كمال بن محمد بن الحسين الحسيني الدمشقي، المعروف بابن النقيـب                   )4(

، 2هـ، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد المحبي، ج          1081هـ وتوفي سنة    1048ولد سنة   

  .390: ص
هـ 1150 فارس العشاري البغدادي الشافعي، أبو عبد االله نجم الدين، ولد سنة             حسين بن علي بن حسين بن      )5(

  .69: ، ص2العشارة، ديوانه أكثره مدائح نبوية، سلك الدر للمرادي، مكتبة المتنبي، بغداد، م
هـ، الأعلام،  1212كاظم بن مراد بن المهدي الأزري البغدادي، أديب شاعر، ولد ببغداد، وتوفي بها سنة                )6(

  .8/139، معجم المؤلفين 5/215
 ـوتوفي بالسرطان بال  " القلعة"رية  م بق 1940محمد أمل فهيم دنقل، شاعر مصري، ولد بالصعيد سنة           )7( هرة اق

، أمل دنقل والتواصل الخلاق     129: أمل دنقل، عبلة الرويني، مكتبة مدبولي القاهرة، ص         :م، الجنوبي 1983

م الموافـق   1989 كانون الثـاني     6، الجمعة   7224أي الأردنية، عدد    خليل الشيخ، جريدة الر   . مع التراث، د  

 .9: هـ، ص1409
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   الظاهرة صورة

  تجاجالاح عصور في
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 ومستوى "النظم" مستوى على النحاة، عند الاشتغال ظاهرة صورة السابق الفصل في بينا

 الاسـتعمال  فـي  الاشتغال بدراسة السابق الترتيب خلال من الفصل هذا في وسنقوم "الإعراب"

  .الاحتجاج عصور في الجاري

 النحاة عند صورتها وفق على مسائلها منسوقة الاستعمال في الظاهرة مجرى بيان وهذا

  .الصورتين بين التوافق وقع ما

  :النصب وجوب
 يرد لم النصب وجوب أن نلاحظ الاحتجاج عصور نصوص من لدينا تجمع ما بملاحظة

 وجـوب  من واحد فرع استعمال عرض فقد والشعر، الشريف، الحديث في أما الكريم القرآن في

  .التحضيض حروف بعد الاسم يأتي عندما وذلك النصب،

 عبد بن جابر فعن واحدة، مرة الشريف الحديث في "ألا" التحضيض حرف استعمال فوقع

 أم بكـراً  :قال نعم، :قلت تزوجت؟ :وسلم عليه االله صلى االله رسول قال" :قال عنه االله رضي االله

في غير الحديث   " ألا"، هذا ولم يستعمل     )1("وتلاعبك تلاعبها جارية أفلا" :قال ثيباً، بل :قلت ثيباً،

  ).شعراً ونثراً(شريف من نصوص عصور الاحتجاج ال

أما بالنسبة لباقي حروف التحضيض، والتي يتوجب نصب الاسم بعدها في الاشتغال،            

  .فلم تستعمل في نصوص عصور الاحتجاج، فيما تجمع لدي من شواهد الاشتغال

 ،"الـشرط  حـروف " :ومنهـا  بعـدها،  الاسم نصب يتوجب أخرى حروفاً النحاة ذكرو

، ولم تستعمل هذه الحـروف فـي        )2(الشرط معنى تتضمن التي "إذا"و ،"الهمزة غير ستفهامالا"و

  .الاشتغال في نصوص عصور الاحتجاج

ولعل عدم استعمال هذه الحروف في الاشتغال، يرجع إلـى أن الأصـل فـي هـذه                 

 ـ           )3(الحروف أن يليها الفعل    عت ، ومن ثم لم يستعملها اللسان العربي إلا على الأصل الذي وض

  .له

  :رجحان النصب
ذكر النحاة فيه مسائل كثيرة، إلا أننا لاحظنا من خلال الاستقراء، أن جزءاً من هـذه                

 فـي  اسـتعماله  تواتر فمما استعماله، المسائل قد تواتر في الاستعمال وأن جزءاً آخر لم يتواتر         

   :النصب فيه يترجح مما الاحتجاج عصور نصوص

                                                 
  .30، ص10التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، للزبيدي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ج )1(
  .31: الرفع، راجع البحث، ص) إذا(أجاز سيبويه في  )2(
  .31: ص: راجع البحث )3(
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  :فعلية جملة على الاشتغال جملة عطفت إذا -

 فـي  وخاصـة  الاحتجـاج،  عصور نصوص في بكثرة القاعدة هذه استعمال تواتر وقد

  :القرآن

خَلَـقَ   ":وقولـه تعـالى   ،  )1("الضلاَلَةُ علَيهِم حقَّ وفَرِيقاً هدى فَرِيقاً" :تعالى قوله ومنه

      بِينم خَصِيم ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه انالإِنس  ،امالأَنْعـا           ومِنْهو نَـافِعمو ـا دِفْءفِيه ا لَكُـمخَلَقَه 

2("،تَأْكُلُون(.  

  :)3(وقد تواتر استعمال ذلك في الشعر، من ذلك قول طرفة بن العبد

  وعوفَ بن سعدٍ تختَرمه عن المحضِ    تميلُ على العبدي في جو داره

  :)4(كما جاء عليه قول زهير بن أبي سلمى

  وذبيان قد زلّتْ بأقدامِها النّعلُ   د تُلّ عرشُهاتداركتُما الأحلافَ ق

  :)5(ومما جاء عليه قول كعب بن مالك

  وعمراً أبا جهلٍ تركناه ثاويا    تركنا به أوصال عتبة وابنه

  :)6(ومنه قول الأخطل

  والحزن كيف قراك الغِلمة الجشر    يسألُه الصبر من غسان إذ حضروا

ُـبر    عبن بـهوالحارثَ بن أبي عوف لِ والس ه العِقْبـانحتى تعـاور  

  :)7(وقد استعمل جرير في شعره ذلك قال

  واللص نَكّلَه عن الإدلاجِ      منَع الرشَا وأراكُم سبلَ الهدى

  :)8(قوله وكذلك

  والبيض نَضرِبه فَوقَ القَوانيسِ    قَد نكتَسي بِزة الجبارِ نَجبنُه
                                                 

  30: الأعراف )1(
، 74: ، الأنبياء 106،  132،  12: ، الإسراء 27: ، الحجر 36: ، الأنعام 164: النساء: ، وانظر 5،  4: النحل )2(

، 28: ، النبـأ  31: ، الإنـسان  10: ، الـرحمن  48،  47: ، الـذاريات  12: ، يس 39،  37: ، الفرقان 36: الحج

 .20: 19: ، عبس32، 29: النازعات
  .67: ت، صديوان طرفة بن العبد، دار صادر، بيرو )3(
  .61ديوان زهير بن أبي سلمى، دار صادر، بيروت، ص )4(
  .291:م، ص1966، 1سامي مكي العاني، مكتبة النهضة، بغداد، ط: ديوان كعب بن مالك الأنصاري، ت )5(
: م، ص1986 -هـ1406، 1مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ديوان الأخطل، ت )6(

107.  
 .74: يوان جرير، دار صادر، بيروت، صد )7(
  :127: ص:  ومنه قوله252: ديوان جرير )8(

   وبِسطاماً يعض به الحديد     رجعن بهانئٍ وأصبن بشراً
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 مله العرب من رجحان النصب، ما حذف فيه الضمير العائد إلى الاسـم             ومما استع  -

  : وقد تواتر ذلك في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالىالمتقدم،

  .)1("قَبلُ مِن هدينَا ونُوحاً هدينَا كُلاًّ ويعقُوب إِسحاقَ لَه ووهبنَا"

  .)2("حِينصالِ جعلْنَا وكُلاً" :تعالى قوله كذلكو

  :)3(وتواتر حذف الضمير في الشعر، ومنه قول امرئ القيس

  فثوباً نسيتُ وثَوباً أجر      فَلَما دنَوتُ تَسديتها 

  :)4(ومنه قول حسان بن ثابت

  وعتبةَ قَـد تَركْنـا بالجنـوبِ    فَغَادرنا أبا جهلٍ صريعـاً

   إذا انتَسبوا حسيبِذوي حسبٍ    بةَ قَد تَركنا في رجالٍوشي

  :)5(ومنه أيضاً قول جرير

  لابني هجيمةَ في الرماحِ خُوار    وابني هجيمةَ قَد تركنا عنوةً 

  :)6(وتواتر استعمال حذف الضمير في شعر جرير، مسبوقاً بهمزة الاستفهام قال

  انَخِيلُ أجاً، وأَعنُزه الرباب    أَعنّابا تُجاوِر، حين أجنَتْ

  :)7(أو مسبوقاً بحرف تحضيض

  حرب تضرم نارها مذْكار    هلا الزبير منَعتَ يوم تشمستْ

، وقد ورد ذلك في     "لا"كما استعمل الاسم منصوباً، وضميره محذوف قبل حرف النفي          

  :)8(قول جرير

  وقَلبك لا تشْغِلْ وهن شَواغِلُه    وقلن تروح لا تكن لي ضيعةً

يرد على ذلك أن الاشتغال لا يقع إذا حذف الضمير، وكان الاسم منـصوباً؛ لأن               وقد  

الاسم في ذلك يكون مفعولاً به للفعل المذكور، والذي جعلنا نذكر هذه الحالـة فـي رجحـان                  

  .)9(النصبِ ذِكْر سيبويه لها

                                                 
 .84: الأنعام )1(
 .10 -9: ، الضحى79: ، الأنبياء49: ، مريم86: ، وراجع الأنعام72: الأنبياء )2(
: قـال : ، واستشهد به سيبويه برواية أخرى مرفوعاً قال       11: يروت، ص ديوان امرئ القيس، دار صادر، ب      )3(

 فثوب لبست وثَوب أَجر    فأقبلت زحفاً على الركبتين:   امرؤ القيس
 .82: م، ص1974وليد عرفات، دار صادر، بيروت، . د: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ت )4(
 .159: ديوان جرير )5(
 .57: نفسه )6(
 .157: ن جريرديوا )7(
 384: نفسه )8(
 .1/86: الكتاب )9(
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ر  وتـوات  "همزة الاستفهام "ومما تواتر في استعمال العرب راجحاً للنصب، ما سبقته          

  .)1("أَبشَراً منَّا واحِداً نَّتَّبِعه": ذلك في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى

  :)2(ومن الشعر قول جرير

  عدلْتَ بهم طُهيةَ والخِشابا    أَثَعلَبةَ الفوارِسِ أَو رياحاًَ

 وورد ذلـك   ومما جاء في الاستعمال راجحاً النصب، إذا تُوهم في الفعل الوصفية،    -

  .)3("إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ":  القرآن الكريم فقط، مرة واحدة في قوله تعالىفي

 : ويترجح نصب الاسم إذا كان الفعل طلباً-
  :)4(           كالأمر، وقد ورد ذلك في شعر طفيل الغنوي يقول

  لمحارِمأرى جفْنَةً قد ضاع فيها ا    محارِمك امنعها من القومِ إنَّني

  :)5(   أو النهي، كقول زهير بن أبي سلمى

ساراَ لا تُنَاظِري القائِلينرِ إذْ أُمروا   هفي الأم غِشّاً لسيدِهم  

هذا، ولم يرِد استعمال الفعل دعاءً في نصوص عصور الاحتجاج، كمـا لـم يتـواتر                

  .استعمال الأمر، والنهي غير ما سبق فيما استقرأت

 وقد جاء استعمال حرف النفي      ه النصب أن يسبق الاسم حرف نفي،      ومما يترجح في   - 

 :)6(في قول كعب بن زهير" لا"
  لا الود أَعرِفُه منها ولا اللّطَفا   ما شَرها بعدما ابيضتْ مسائِحها

وكما يترجح النصب فيما سبق، يجوز الرفع على الابتداء، وقد تـواتر اسـتعمال مـا       

  . في نصوص عصور الاحتجاجيترجح فيه النصب مرفوعاً

وتواتر ذلك في نصوص العربية في عصور الاحتجاج، إلا أن ذلك قد قلّ تواتره فـي                

  .القرآن الكريم والحديث الشريف، وكثر في الشعر

ولاحظنا أن بعض ما جاء مرفوعاً بعد بعض الحروف، لم يتـواتر فـي الاسـتعمال                

يترجح النصب بعدها، ويجـوز الرفـع عنـد         ، فالأصل فيها أن     "إذا"منصوباً، ومثال ذلك بعد     

سيبويه، أما عند المبرد، فما بعدها واجب النصب، وقد تواتر استعمالها مرفوعاً ما بعدها كما               

  :)7(في قول النابغة الذبياني

                                                 
 .53: الأنعام"  أَهـؤُلاء من اللّه علَيهِم من بينِنَا: "، ومنه قوله تعالى24: القمر )1(
 .59: ديوان جرير )2(
 .49: القمر )3(
 .110م، ص1968، 1محمد عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجديد، ط: ت: ديوان طفيل الغنوي )4(
 .34: ديوان زهير بن أبي سلمى )5(
م، 1950ديوان كعب بن زهير، صنعه الإمام أبي عبد السكري، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب سنة                  )6(

 .70الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ص
 .51: ديوان النابغة الذبياني، دار صادر بيروت، ص )7(
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 نتْ إذا الرِكابهاوكائِبنْها رع    تْ ببعيدِ الفَتْرِ خَطارتشذّّر  

  :)1(ومنه قول حسانٍ

  إذا ما الكَلْب أحجره الضِريب     الشِّيزى ويحمي ولا من يملأَ

  :)2(واستعمل ذلك في شعر الأخطل، ومنه

  أُتيح لجواب الفَلاةِ كَسوبِ    إذا معجلٌ غادرنه عند منْزِلٍ

  :)3(وأكثر ما تواتر ذلك عند جرير قال

مأصنجه إذا النَجي لو النَّجيعي    تَضيقُ بهِ الص ليلُأمرج ورد  

  :)4(وقال أيضاً

  وأَقْعتْ على الأذنابِ قُلْنا لها اقدمي    وكُنا إذا ما الخَيلُ طرجها القَنا

بأن يأتي الاسم مرفوعاً قبلها لا بعدها، ومن ذلك ما قله           " إذا"هذا، وقد جرى استعمال     

  :)5(جرير

ماهحِم ودلَ العإذا نَز دعس    ولَيهِ بِحوا عدقَامِرةِ القَمم  

يجب رفعه، ويقاس ذلك على حرف الشرط فقـد ذكـر           " إذا"ولعل الاسم الذي يسبق     

  .)6(النحاة أن الاسم إذا سبق حروف الشرط وجب رفعه

 ومما جاء مرفوعاً على الجواز ما عطف على جملة فعلية، وقد استعمل ذلـك فـي           -

  :القرآن الكريم قال تعالى

"نكُيغْشَى طَآئِفَةً ممهأَنفُس متْهمأَه طَآئِفَةٌ قَدو 7("م(.  

  :)8(وجاء استعمال ذلك في الشعر، ومنه قول طرفة بن العبد

  ضرباً يطير خِلالَه شرره   إنا لنكسوهم وإن كَرِهوا

                                                 
 .1/175: ديوان حسان بن ثابت )1(
  :185، ومنه قوله ص 46: ديوان الأخطل )2(

سبفي اللَّزبات ع الحي نِعمو   بورالد فَهجأَر ا الطَّلْحإذا م  
  :272: وقال أيضاً

 ربطناها فشاركت العيالا    إذا ما الخيلُ ضيعها رِجالٌ 
 .38: ديوان جرير )3(
 .105: ، ومنه قول ص421: نفسه )4(
 .428: نفسه )5(
 .36: اجع البحث، صر )6(
 .10: ، فاطر87: ، النمل224: ، الشعراء95: مريم: ، وراجع154: آل عمران )7(
  :171ص:  ومنه قوله62: ديوان طرفة بن العبد )8(

  عبيد سبدٍ والقرض نُجزيه من القرض    خذوا حِذركم أهل المشقرِ والصفا
 .م1975وعات مجمع اللغة العربية، دمشق، درية الخطيب لطفي الصقال، مطب: ديوان طرفة بشرح الأعلم، ت
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  والحمد في الأكْفاءِ نَدخِره   والمجد نَنْمِيـه ونُتْلِـده

من البيت الثاني مرفوعاً بعد عطفه على جملة فعلية،         وجاء الاشتغال في الشطر الأول      

  .)1(ومن ذلك قول كعب بن زهير

  سيخْلِفُه منّي الذي كان يأْملُ  أَغارا على ما حيلَتْ وكِلاهما

  :)2(ومما ورد مرفوعاً بعد العطف على فعليه قول كعب بز مالك

  روعتبةُ غادرنه وهو عائِ    فكب أبو جهلٍ صريعاً لوجهِهِ

  :)3(ومنه قول حسان بن ثابت

  حب السفادِ لدى الركبانِ والعار    وأمه خِربةُ الأذْنين أَهلَكها

  :معطوفاً على قوله

  وقد تَجيء مع الركبانِ أَخبار    أَبلغ بني عامرٍ عني مغَلْغلَةً

  :)4(وتواتر ذلك كثيراً عند الأخطل، ومنه

  فتُبتُ اليوم مِن جهلٍ وتابا    وصاحب صبوة صاحبتُ حِيناً

  وتَحدر حولَه حتى يصابا    ونَفْس المرءٍ تَرصدها المنَايا

  :)5(وأكثر ما تواتر ذلك عند جرير ومنه

هعما زيقٍ وزِيقا وينا أَبوح    وتْها المقانِبح ةُ زيقٍ قَددجو  

  :)6( بلا، ومنه قول زهيرومما تواتر استعماله مرفوعاً ما جاء قبله نفي

  بالدارِ لو كَلّمتُ ذا حاجةٍ صمم   لا الدار غيرها بعدي الأنيس ولا

  :)7(ومنه قول امرئ القيس

  ولا استُ عيرٍ يحكّها الثَّفَر     ولا عدس لا حِميري وفى

                                                 
 .52: ديوان كعب بن زهير )1(
 .201: ديوان كعب بن مالك )2(
 .418: ديوان حسان بن ثابت )3(
  171: ، وقوله، ص54: ديوان الأخطل )4(

   وأستاهكم قَد أَنكرتها المنابر       فَما ختمت أكتافكم لنبوة
  165: ، ومنه قوله، ص41: ديوان جرير )5(

  والأرحبي، وجدها النَّظّار  نَزع النّجائب سموةٌ من شَدقَهمٍ
  يغْشَى المغابن والذَّفَاري قَار  والعيس يهجِمها الهجير كأنما
ها الرجِالُ إليكُمجحتَس والعيس   ا الأكوارهقَ نِفْيحتى تُعر  

  356: ومنه، ص
 وذُو قطري لَفّه مِنْك وابِلُ    تمنى شبيب منْيةُ سفَلتْ به

 .1/145: ، واستشهد به على نصب ما بعد لا، الكتاب90: ديوان زهير )6(
 .104: دار صادر، بيروت، ص: ديوان امرئ القيس )7(
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  :)1(وما جاء قبله نفي بما، من ذلك قول كعب بن زهير

هاما روضةٌ من رياض الحنِ باكَرز    خْتَلِفِ الألوانِ ممطورتِ مبالنّب  

  :)2(ومنه قول جرير" لم"وما جاء قبله 

  نِبلُ الرماةِ ولا رِماح المستمي    بقر أوانس لَم تُصِب غِراتَها

 ومما تواتر مرفوعاً، ما حذف منه ضمير الاسم من الفعل المذكور، ومنه قول كعب               -

  :)3(بن مالك

  فوق الوريدِ لها رشاش مزبد    لمغيرةِ قد ضربنا ضربةوابن ا

ولعل ما جاء منصوباً مما حذف منه الضمير يخرج من باب الاشتغال؛ لأن الاسم في               

هذه الحالة يكون منصوباً مما حذف بالفعل المذكور، أما ما جاء مرفوعاً والضمير محـذوف               

المرفوع سيأتي بعد قليل، وذلـك علـى   فهو من الاشتغال؛ لأن الرفع ينبه القارئ إلى أن خبر    

  ".زيد ضربته"نمط الاشتغال المرفوع مثل 

هذا عما تواتر في الاستعمال مما نص عليه النحاة، أما القواعـد التـي لـم يتـواتر                  

  :استعمالها في نصوص عصور الاحتجاج فهي

  .زيداً ارحمه: إذا كان الفعل دعاء نحو - 

 .حيثُ زيداً تلقاه فأكرمه: جردة من ماأن يقع الاسم المشغول عنه بعد حيث الم - 

أنا زيداً ضربته،   : أن يتقدم على الاسم المشغول عنه ما هو فاعل في المعنى، نحو            - 

 .وأنت عمراً كلمته

ضربتُ القـوم حتـى زيـداً       : أن يقع الاسم المشغول عنه بعد شبيه بالعاطف نحو         - 

 .ضربت أخاه

زيداً ضربته، جوابـاً    : وب، نحو أن يأتي الاسم المشغول عنه جواباً لاستفهام منص        - 

 أيهم ضربت؟: لمن قال

 .زيداً لن أضربه: أن يقع الاسم المشغول عنه بعد لن، نحو - 
  

  :وجوب الرفع
من الواضح من خلال ما استقرأناه من نصوص عصور الاحتجاج، أن معظم            

قواعد وجوب الرفع، لم يجر استعمالها، وأن ما جرى استعماله منها لم يتعـد ثـلاث                

  :واعد هيق

  : إذا كان الفعل صفة-1
                                                 

 .251: ديوان كعب بن زهير )1(
 .395: ديوان جرير )2(
 .191: ديوان كعب بن مالك )3(
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  :وجرى استعمال هذه القاعدة مرة واحدة في القرآن الكريم، قال تعالى

  .)1("وكُلُّ شَيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ"

  ":إذا الفجائية" إذا سبق الاسم -2

  :)2(وجرى استعمالها مرة واحدة في التجريد الصريح

خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في       " :عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال       

  ."أضحى، أو فطر، فلما أتينا المصلى، إذا منبر بناه كُثير بن الصلت

  ):السين، سوف( إذا جاء بعد الاسم حرف تنفيس -3

  :)3(وجرى استعمال ذلك في شعر امرئ القيس، قال

  وهذا الموتُ يسلبني شبابي    إلى عِرقِ الثَّرى وشَجتْ عروقي

  فيلْحِقُني وشيكـاً بالتُّرابِ     سي سوف يسلبها وجـرميونف

أما بالنسبة لباقي قواعد وجوب الرفع، فلم يجر استعمالها فيما استقرأناه من نـصوص              

  .عصور الاحتجاج

  :رجحان الرفع
ويختلف الأمر في رجحان الرفع إذ تواتر كثير من قواعده فـي نـصوص عـصور                

  :يالاحتجاج وسنوضح ذلك فيما يل

  : الاسم المشغول عنه-أ
وتواترت كثيراً في نصوص عصور الاحتجاج وخاصة في القرآن الكريم، ومنها قوله            

  .)5("النَّار وعدها اللَّه الَّذِين كَفَروا": وكذلك قوله تعالى. )4("جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها": تعالى

  :وعرض استعمال هذه القاعدة في الحديث الشريف

فتنـةُ  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، قـال        : ن حذيفة رضي االله عنه، قال     ع"

الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرهـا الـصلاة والـصوم، والـصدقة، والأمـر،                

  .)6("والنهي

  :)1(واستعمل ذلك في الشعر أيضاً ومنه قول طرفة

                                                 
 .52: القمر )1(
 .1/74: حالتجريد الصري )2(
 .72: ديوان امرئ القيس )3(
 .23: الرعد )4(
 .30: ، الطور33: ، فاطر5: ، الفرقان31: ، النحل124: التوبة: ، وراجع72: الحج )5(
 .2/63، "الشاة خلقها االله"، ومنه كذلك 1/50: التجريد الصريح )6(
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  المنَايا تَغْلِببكْر تُساقيها     والظُّلْم فَرقَ بين حييي وائلٍ

  :)2(وكذلك قول طفيل الغنوي

متْ لَهزِيهِ بما قَدمةُ أَجيصأَكْفُرِ    ع يعزِهِ السإلا أَج يداه  

  :)3(ومنه قول كعب بن زهير

  رمتْه سِهام في المفارقِ نُصلُ    كِِلانَا علْتُه كَبرةٌ فكأنَّما

  :)4(ومما استعمل منه كذلك قول حسان

  والحقُّ يفْهمه ذوو الأَلْبابِ     أُمك قد علِمتُ مكَانَهاأَخواتُ

  :)5(ومنه قول الأخطل

غَتَهيص الشَّد ونٍ طواهع احجس    طمِرضم يةٌ، والكَشَحكاس لْعفالض  

  :)6(ومن ذلك قول جرير

مههلّبِ جِذّ االلهُ دابرلٌ ولا طَ    آلُ الممادا فلا أَصا روسفُأَمر  

  :)7(وقد ورد هذا الاستعمال عند عمر بن أبي ربيعة، قال

  ولباسه، لاشك غير خفاء    أبو الخطابِ أعرفُ زيه: قالتْ

  ":أما" أن يأتي قبل الاسم -ب
  .)8("أَما ثَمود فَهدينَاهمو: "وأكثر تواتر لهذه القاعدة في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى

  .)9("أَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتْهم رِجساً إِلَى رِجسِهِمو": وقوله تعالى

عن كعـب بـن عجـرة       ": )10(وجرى استعمال هذه القاعدة في الحديث الشريف ومنه       

  ."يا رسول االله، أما السلام عليك فقد عرفناه: قيل: رضي االله عنه، قال

ا استقرأناه من نصوص شعرية مرة واحـدة        وقد وردت هذه القاعدة في الاستعمال فيم      

  .)1(في قول جرير

                                                                                                                                            
 .11: ديوان طرفة بن العبد )1(
 .101: ديوان طفيل الغنوي )2(
 .42:  كعب بن زهيرديوان )3(
 .343: ديوان حسان بن ثابت )4(
 .162: ديوان الأخطل )5(
 .308: ديوان جرير )6(
 .13: ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت، ص )7(
 .17: فصلت )8(
 .30: ، الجاثية24: ، التوبة175، 173: ، النساء57، 56: ، وراجع آل عمران125: التوبة )9(
 .1/86، "أما هو فقد جاءه اليقين "- صلى االله عليه وسلم-، ومنه قول الرسول2/110: ريحالتجرير الص )10(
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مهتَ دِيارحأَب فَقَد ا العدوا    أَملَدبنَع كلّ حِصن متَركْتَ أَمو  

  ":بلا" أن يأتي قبل الفعل نفي -ج
  ينكِحهـا إِلا زانٍ أَو     والزانِيةُ لا ": وقد جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة، قال تعالى        

شْرِك2("م(.  

  :)3(وأكثر ما تواترت هذه القاعدة في الشعر، ومنه قول طرفة

  العِلاّتِ والمخذُولُ لا نَذَره    نَغْفو كما تَغْفو الجياد على

  :)4(ومنه قول جرير

همارِسالظّعانِ فلا تهجو فَو قَيس    بابأبي القَعقاعِ أَرلحاجبٍ و  

واعد لم يذكرها النحاة في باب الاشتغال فمـن         ومن الطريف أن العرب قد استعملوا ق      

ذلك عطف جملة الاشتغال على جملة اسمية، ويترجح في ذلك الرفع، ولعل ذلك راجـع إلـى                 

توافق الشكل والمعنى، ويعضد ذلك أنه عند عطف الاشتغال على ذات وجهين فإنـه يتـرجح                

  .)5(الرفع إذا عطفت على الإسمية

أَأَنتُم أَشَد خَلْقـاً  ": لقرآن الكريم مرة واحدة، قال تعالى    وورد استعمال هذه القاعدة في ا     

  .)6("أَمِ السماء بنَاها

  :)7(واستعملت هذه القاعدة في الشعر، ومنه قول النابغة

  والإتب تنفجه بثدي مقعد    والبطن ذو عكن لطيفٍ طيه

  :)8(ومنه قول قيس بن الخطيم

إنمِكملِقَو راً مولىتَرِفُالح       بحيفي به ونَعقُّ نُو  

  :)9(ومما جاء على هذه القاعدة قول طرفة

                                                                                                                                            
 .142: ديوان جرير )1(
 .3: النور )2(
  :64:  ومنه قوله ص62: ديوان طرفة بن العبد )3(

حقُّه القطيعةَ في نَقْصِهِ  وذو الحقِّ لا تَنْتَقِص فإن     
 .36، 35: ديوان جرير )4(
 .43: ص: بحثراجع ال )5(
 .27: النازعات )6(
 .28: ديوان النابغة الذبياني )7(
 ـ1381،  2ناصر الدين الأسد، مطبعة المدني، القاهرة، ط      . د: ديوان قيس الخطيم ت    )8( : م، ص 1912 -هـ

173. 
 .12: ديوان طرفة بن العبد )9(
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رؤهجى برليس ي داء والإِثم    طَبعفيه م ليس رءب والبر  

  والكِذب يأْلَفُه الدنيء الأَخيب    والصدقُ يألَفُه الكَريم المرتَجى

  :)1(وجاءت هذه القاعدة في شعر جرير، وذلك قوله

ما يا تَي في شِدة القرِى  م ونالحقائقِ  القار ون عِندبيتمٍ ولا الحام  

  ولَم تَمشِ تَيم في ظِلالِ الخَوافقِ   دواـوتَيم تُماشِيها الكِلاب إذا غَ

إذا : "ومن القواعد التي تواترت في الاستعمال،، ولم يذكرها النحاة في باب الاشـتغال            

، وأكثر ما تواترت هذه القاعدة في القرآن الكـريم، ومنـه            )2("ءكان الفعل أمراً، ومتصلاً بالفا    

والسارِقُ والـسارِقَةُ   ": ، ومن كذلك قوله تعالى    )3("واللَّذَان يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما   ": قوله تعالى 

  .)4("فَاقْطَعواْ أَيدِيهما

  :)5(الووردت هذه القاعدة في شعر طرفة بن العبد مرة واحدة ق

  يدلُّ على وجهِ الكريم حياؤُه    حياؤُك فاحفَظْه عليك، فإنَّما

وجاء ذلك في شعر كعب بن زهير مرة واحدة، ولم يستعمل راجح الرفع، بل استعمل               

  :)6(منصوباً على الجواز، قال

  ونفسك جنبنها الذي قد يعيها    وقومك فاستبق المودة فيهم

 الرفع، وقد ذكر شارح الديوان أن قومك تروى         فجاءت قومك منصوبة، والراجح فيها    

  .بالرفع أيضاً

ومن المعلوم أن الاسم المشغول عنه يأتي راجح الرفع كما ورد في الأمثلة السابقة، أو               

يأتي جائز النصب، وهو النوع أو النمط الذي لا يدخل على الاسم أو يليه ما يميل بـه إلـى                    

  :النصب فيكون راجح النصب

جهـنَّم يـصلَونَها وبِـئْس      ": مال ذلك في القرآن الكريم، قال تعـالى       وقد جرى استع  

ار7("الْقَر(.  

  :)8(وتواتر كذلك في الشعر، قال حسان بن ثابت
                                                 

 .317: ديوان جرير )1(
 .7: ق عضيمة، مطبعة حسان، القاهرة، صدراسات في أسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخال )2(
 .16: النساء )3(
، 47، ص 2: ، النور 65: ، مريم 34: ، التوبة 14: ، الأنفال 34،  33،  24،  15: النساء:  وراجع 38: المائدة )4(

48. 
 .137: ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري، ص )5(
 .209: ديوان كعب بن أبي زهير )6(
 .49: ص: وراجع، 29: إبراهيم )7(
 .45: ديوان حسان بن ثابت )8(
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  دهر ألَم له جوارح    أصحاب أُحدٍ غالهم

هذه هي القواعد التي تواتر استعمالها في نصوص عصور الاحتجاج أما باقي قواعـد              

  .ع، فلم أجد لها تواتراً يذكر فيما استقرأته من نصوص عصور الاحتجاجرجحان الرف

  :استواء الرفع والنصب
وذلك إذا عطفت جملة الاشتغال على جملة ذات وجهين وقد تواتر استعماله كثيراً في              

فقد تواتر استعماله في القرآن الكريم منصوباً، وذلك فـي قولـه            . نصوص عصور الاحتجاج  

  :تعالى

والْقَمر قَـدرنَاه منَـازِلَ حتَّـى عـاد         ،  مس تَجرِي لِمستَقَر لَّها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ       والشَّ"

  .)1("كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ

  :)2(وقد تواتر ذلك مرفوعاً في الشعر ومنه قول طرفة بن العبد

  ه الدنيء الأخيبوالكِذب يألف    والصدقُ يألفه الكريم المرتجى

  :)3(وقال أيضاً

  والَحمد في الأكفاءِ نَدخِره    والمجد ننميه ونتلِده

  :)4(ومنه قول زهير بن أبي سلمى

لا يخفى وإن أَخْفيتَه والْبغ  الودتُبديهِ لك العينَان ض  

  :)5(وقل كعب بن مالك

  وشيبةُ عضه السيفُ الصقيلُ   وعتبةُ وابنه خرا جميعا

  :)6(ك قول حسان بن ثابت الأنصاريوكذل

  والحقُّ يفهمه ذوو الأَلْبابِ    أخواتُ أُمك قد علِمتَ مكانها

  :)7(وذكر شارح ديوان كعب بن زهير أن قوله

  ونَفْسك جنِّبها الذي قد يعيبها    وقَومك فاستَبقِ المودة فيهم

                                                 
 .7الرحمن :  وراجع39 -38: يس )1(
 .12: ديوان طرفة بن العبد )2(
 .62: نفسه )3(
 .105: ديوان زهير بن أبي سلمى )4(
 .253: ديوان كعب بن مالك )5(
 .343: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري )6(
 .209: ديوان كعب بن أبي زهير )7(
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ذلك يدخل ضمن العطف على جملة      بالرفع أيضاً وهو على     " نفسك"و" قومك"يأتي فيه   

  ".ذات وجهين"

إلى الرفع، بالرغم من تساويه مع      " ذات وجهين "ويميل الشعراء في العطف على جملة       

  :النصب في الحكم، ولعل ذلك يرجع إلى

  . كونهم يستسهلون الرفع؛ لأنه من غير تقدير فعل-أ

  . أن في الرفع انسجاماً مع الجملة الأولى-ب

هرة في الاستعمال ينوع لدينا الأمثلة ويحررها من الأنماط التي تسود           إن استقراء الظا  

كتب النحاة أحياناًً حين يقتصرون على الاسم الظاهر فلا يلتفتون إلى أسماء أخرى تحل محـل       

الضمير، والاسم الموصول   : الاسم المشغول عنه وتأخذ جميع أحكامه في الرفع والنصب مثل         

يجري به الاستعمال في الواقع، وهذه هي طبيعة النحـو، يجـرد            واسم الإشارة، وغيرها مما     

  :قواعد محدودة تجري وفقاً لها أمثلة لا تتناهي، ومن لك

  : إياي- أ
وفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم    أََ": وقد تواتر استعمالها في القرآن الكريم، ومنها قواه تعالى        

  .)1("وإِياي فَارهبونِ

  :لموصول الاسم ا-ب
  :وقد جاء تواتره في القرآن الكريم مرتفعاً، ومنه قوله تعالى

"ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلُهنُداتِ سالِحمِلُواْ الصعنُواْ وآم الَّذِين2("و(.  

  :ومنها قوله تعالى

"متَقْواه مآتَاهى وده مهادا زوتَداه الَّذِين3("و(.  

  : اسم الإشارة-ج
  :وكان تواتره في القرآن الكريم مرتفعاً كذلك ومنه قوله تعالى

  .)4("وتِلْك الْقُرى أَهلَكْنَاهم لَما ظَلَموا"

  .)5("تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ": ومن قوله تعالى

  .)1("لُها بين النَّاسِوتِلْك الأيام نُداوِ": وأيضاً قوله تعالى
                                                 

 .56: ، العنكبوت51: ، النخل41: البقرة: ، وراجع40: رةالبق )1(
 .57: النساء )2(
، 58: ، الحـج  41: ، النحـل  182: ، الأعـراف  122: ، النـساء  195: آل عمران : ، وراجع 217: محمد )3(

 .21: ، الطور17، 2: ، محمد69، 58، 7، 9: العنكبوت
 .59: الكهف )4(
 .253: البقرة )5(
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  : كأين-د
  .)2("فَكَأَين من قَريةٍ أَهلَكْنَاها": وتواتر استعمالها في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى

  .والأسماء السابقة لم نلحظ لها تواتراً في الاستعمال في غير القرآن الكريم

  : من-هـ
اج، قرآناً وحديثاً، وشـعراً وكـان       في نصوص عصور الاحتج   " من"وتواتر استعمال   

  :تواترها مرتفعاً، وخاصة في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى

"ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللّهن يم3("و(.  

  :وكذلك قوله

  .)4("ه نَاراً خَالِداً فِيهاومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخِلْ"

  :في الحديث الشريف، من ذلك" من"وقد تواتر استعمال 

 من: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : عن معاوية رضي االله عنه، قال     "

  .)5("ي الدينيرد االلهُ به خيراً يفقهه ف

  :)6(ول النابغةلتحل محل الاسم المشغول عنه، فمن ذلك ق" من"واستعمل الشعراء 

  والدهر بالوتر ناج غير مطلوب    من يطلب الدهر تُدركه مخالبه

  :)7(ومن قول كعب بن زهير

   مساء يبغُوه الخَبالاَصباح    ومن لا يفْتَإِ الواشِين عنْه

  :)1(في الاشتغال، قال" من"واستعمل جرير 

                                                                                                                                            
، 152،  83: ، الأنعـام  162،  152،  18،  17: ، النـساء  108،  58:  آل عمران   وراجع 140: آل عمران  )1(

، 7: ، الجاثيـة  43: ، العنكبـوت  83: ، القـصص  29: ، الأنبياء 102: ، يوسف 100: ، هود 71،  69: التوبة

 .21: ، الحشر21: الحديد
 .8: ، الطلاق13: ، محمد48: ، الحد105: يوسف: ، وراجع45: الحج )2(
 .13: النساء )3(
، 18: ، الإسراء؟125: ، الأنعام172، 115، 114، 74، 3: ، النساء 145: ، وراجع آل عمران   14: النساء )4(

، 5،  4،  2: ، الطلاق 11،  9: ، التغابن 17: ، الفتح 36: ، الزخرف 23،  20: ، الشورى 12: ، سبأ 19: الفرقان

11. 
 يستعفف يعفه االله ومن يستغن يغنه       من: "، ومنه قول الرسول صلى االله عليه وسلم       1/16: التجريد الصريح  )5(

 .155، 146، 145، 139، 60، 44، 2/23، 148، 124، 1/12: ، وراجع1/98، "االله
  :33:  ومنه قوله ص21: ديوان النابغة الذبياني )6(

  كما أطاعك فادالله علـى الرشـد       فمن أطاعك فانفعه بطاعته

 على ضمرتنهي الظلوم ولا تقعد        ومن عصاك فعاقبه معاقبة
 .201: ديوان كعب بن زهير )7(
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  لتَ، ومن يصدقْ تَهبه المظالمفَع    فَهلاّ كَفِعلْ المازني بن أَخضرٍ

في الحديث مرة واحدة، فعن أم العلاء رضي االله         " من الاستفهامية "وقد جرى استعمال    

إنه اقتسم المهاجرون قُرعة فطار لنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه في أبياتنا فوجع             : "عنها قالت 

فِّنِ في أثوابه، دخلَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم          وجعه الذي تُوفّي فيه فلما تُوفِّي وغُسلَ وكُ       

رحمةُ االلهِ عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك االلهُ، فقال النبي صـلى االله عليـه                 : فقلتُ

أما هو فقد   : بأبي أَنتَ يا رسول االله فمن يكْرِمه االله فقال        : وما يدريكِ أن االلهَ أَكرمه، قُلْتُ     : وسلم

فو االله  : اءه اليقين، واالله إني لأرجو له الخير، واالله ما أدري وأنا رسول االله ما يفْعلُ بي، قال                ج

  .)2("لا أُزكي أحداً بعده أبدا

  : كم الخبرية-و
وهي التي  " كم الخبرية "لكنهم لم يذكروا    " كم الاستفهامية "ذكر النحاة في باب الاشتغال      

لا تعمـل   " كم"واعلم أن    ")3(ال سيبويه مقارناً بينها وبين رب     يرتفع ما بعد تمييزها خبراً لها، ق      

والـدليل  " مـن "اسم بمنزلة   " رب"اسم و " كم"إلا فيما تعمل فيه رب؛ لأن المعنى واحد، إلا أن           

  ".كم"كَم رجل أفضل منك تجعله خبر : عليه أن العرب تقول

  :)4(ب بن مالكفمن ذلك قول كع" بمن"وتميزها مجرور " كم"وجرى استعمال 

  وجز ناصيةٍ كُنَّا مواليها    كَم مِن أَسيرٍ فككْناه بلا ثَمنٍ

 ومنه قوله حسان بن ثابـت       )5(وقد تكرر هذا البيت بألفاظه في ديوان حسان بن ثابت         

  :)6(أيضاً

  ثُم يغِر إذا أَلْقَمتَه الحجرا   كَم مِن كَريمٍ يعض الكلب مِئْزره

  :)7(عر الأخطلومنه في ش

  وكَم مِن فَتى قَد ضافه الهم لا يسري    سريتُ إِليها إذ دجا اللَّيلُ واحدا

                                                                                                                                            
 .422: ديوان جرير )1(
 .1/86: التجريد الصريح )2(
 .235، 2/234: الكتاب )3(
 .292: ديوان كعب بن مالك )4(
 .166: راجع ديوان حسان بن ثابت )5(
 .246: نفسه )6(
  :221: ، وقال أيضاً، ص187: ديوان الأخطل )7(

 بمختلف بين الرمالِ الدكادكِ    ماحهموكَم مِن رِئيسٍ قَطَّرته رِ
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  :)1(اشتغالاً في شعر جرير، ومنه" كم"وقد تواتر استعمال 

  وفَتَن مِن مستحكم الدين عابد    كَم مِن صديقٍ واصلٍ قَد قَطعنَه

، جاء ذلك في شعر حـسان بـن         "من" مجرور بغير    وتمييزها" كم"كما جرى استعمال    

  :)2(ثابت قال

  سيصدعه البغْي فيما احتَفَر    وكم حافرٍ حفرةٍ لامرئٍ

  :هذا وقد تواتر في الاستعمال، أسماء ذكرها النحاة ضمن باب الاشتغال، ومنها

  : أي-ز
، وقـد تـواترت فـي       )3(وقد ذكر النحاة أنها مما يترجح رفعها إذا جـاءت اشـتغالاً           

  :)4(الاستعمال كما ذكر النحاة، من ذلك قول حسان بن ثابت

  أَو تَرى نعمه بهِ وسرور   أَي عِيشٍ أَلذَّه لَستِ فيه

  :)5(كما تواتر في شعر الأخطل، قال

  وأَي الناسِ يقْتلُه الهِجاء    هجاني المنْتِنَانِ ابنا جعيلٍ

  :)6(على الفعل، قال" لم"مع دخول وتواترت في شعر الأخطل، 

  وأَي عدو لَم نُبِتْه على عتْبِ    عتبتُم علينا قيس عيلان كُلّكم

  : لو-ح
على الاشتغال، إلا أن ذلك خرج عما ذكره النحاة         " لو"كما تواتر في الاستعمال دخول      

، ولكن ما تواتر في     على الاسم يوجب نصبه   " لو"في باب الاشتغال، إذ ذكر النحاة، أن دخول         

  .داخلة على الفعل" لو"نصوص عصور الاحتجاج جاءت فيه  

: من الحروف التي لا يليها إلا الفعل، مثلها في ذلك مثل حـروف التحـضيض              " لو"و

  .)7("لولا، لوما"

  :)8(وتواتر استعمالها في شعر كعب بن زهير، وجاء الاسم قبلها منصوباً قال

بنَص قَد ربٍ لَوذِي نَيقَالَ كُنتَ الحائِن الحمقَا    تُ لَه هي لَقَدجو  

                                                 
  :323: ، ومنه قوله، ص136: ديوان جرير )1(

 مٍ غَالٍ ثِقَلهد مِن قِ  كَمدصمفَاءٍ وولاً في ومح وكان. 
 .1/47: ديوان حسان بن ثابت )2(
 : .راجع البحث، ص )3(
 .1/478: ديوان حسان بن ثابت )4(
 .19: ديوان الأخطل )5(
 .27: هنفس )6(
 .235 -2/234: الكتاب )7(
 .113: ديوان جرير )8(
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فجاء الاسم قبلها منصوباً، وكان حقه الرفع؛ لأن حروف الشرط يجب رفـع الاسـم               

في دخولها على الفعل، فكـان      " إن"من حروف الشرط وتشبه     " لو الشرطية "قبلها، ولما كانت    

  .الأصل أن يرتفع ما قبله

  :)1(قول جرير" لو"ل ومما جاء استعماله مرفوعاً قب

  لَزادهم مخاطَرةً لَو يقْبلُ الخَطر    وكِنْدةُ لَو نَزلْتَ بِهم دخيلا

أن يكون الفعـل    : وجرى استعمال أسلوب آخر في نصوص عصور الاحتجاج، وهو        

  :)2(مبنياً للمجهول، وعليه قول طرفة بن العبد

  رِي الليل جيبتْ سرابِلْهإذا قَسو    وما خِلْتُ سلْمى قَبلها ذاتَ رِجلةٍ

هذا ما عليه الاشتغال في نصوص عصور الاحتجاج، وأنت ترى ما عليه من تـشابك              

في الموضوعات، وتداخل في الشواهد، ولكن أحداً لا يستطيع أن ينكر وجود الاشـتغال فـي                

 هـذه   الاستعمال الجاري، وأن هذا الوجود كان كثيفاً، وخاصة في القرآن الكريم، ولا يـضير             

الكثرة أن بعض قواعده لم يجر بها الاستعمال، إذ إن غيرها مما لم يضعها النحاة قـد جـرى                   

  .استعمالها، وفي هذه دلالة كافية على مدى شيوع هذه الظاهرة في ذلك العصر

                                                 
 .229: نفسه )1(
 .77: ديوان طرفة بن العبد )2(
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  الفصل الثالث
  

  صورة الظاهرة 

  فيما تلا عصور الاحتجاج
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قد استعمله العرب في نـصوص عـصور        لما كان الاشتغال أسلوباً تعبيرياً متميزاً، ف      

الاحتجاج، وخاصة في القرآن الكريم الذي هو الأصل الذي يعود العرب للاحتكام إليـه فـي                

القضايا المختلف فيها، وقد ثبت هذا الاستعمال فيما تلا عصور الاحتجاج، واتضح ذلك مـن               

  .خلال استقراء عينة النصوص الشعرية والنثرية في فنون القول المختلفة

وسنتابع في هذا الفصل الحديث عن تواتر استعمال الاشـتغال فيمـا تـلا عـصور                

  .الاحتجاج وفق الترتيب والتنظيم الذي اتبعناه في الفصل السابق

  :وجوب النصبوسنبدأ بقواعد 

لم يتواتر استعمال قواعد وجوب النصب في العينة التي استقرأناها، إلا ما جاء بعـد               

  :)1(رة واحدة في قول المتنبي، واستعملت م"لو الشرطية"

أَب اروالد لو الفَلَكْغَضهيعانِ    تَ سروعنِ الد ءشَي قَهولَع  

لو "وجاء استخدام هذه القاعدة وفق ما قرره النحاة لها، ولكننا لاحظنا دوران استخدام              

الاسم المشغول عنـه،  على غير ما قرره النحاة، في باب الاشتغال، فقد تواترت بعد          " الشرطية

  :)2(وجاء الاسم منصوباً كما في قول المتنبي

أنفقته في أن تلاقي طالبا     لو عداه طالب مالٍوعطاء  

  :)3(وقول الأزري الكبير

  غَيرِ ابنِ نَوءِ السحبِ لَم تَتَزوجِ    جهمِيةَ الأَخْلاَقِ لَو زوجنَـها

  :)4(وقول النبهاني

  أَقَر اخْتِياراً أَنَّه ورد جنَّةِ    د لَو رأَى الورد خَدهاأَسِيلَةَ خَ

  :)5(مرفوعاً، كما جاء في قول المتنبي" لو"وتواتر استعمال الاسم قبل 

  يا جنَّتِي لَظَننْتِ مِنْه جهنَّما    رأَيتِ لَهِيبةُلو وخَفُوقُ قَلْبٍ 

  :)6(وقول البحتري

جو اءضِيهٍووءرام لَهتَأَم ائِهِ     لَوم ى مِنتَوانَجِ لاروادِي الجص  

                                                 
 .477: ديوان المتبني، دار صادر، بيروت، ص )1(
 .112: نفسه )2(
هــ،  1400م،  1981،  1شاكر هادي شكر، دار التوجيه الإسلامي، بيروت، ط       : ديوان الأزري الكبير، ت    )3(

 .113: ص
 45: ص. هـ،1404-م1984، 2ديوان سليمان النبهاني، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط )4(
 .15: ديوان المتنبي )5(
  :151: ، ص2، وقال أيضاً، ج288: ، ص2دار صادر، بيروت، ج: ديوان البحتري )6(

هعِبي لَم وفُ لَوصوالم ادوتِ    والجاسالِ وبِالفَع هشُحهئْثَار 
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  :)1(وقول صفي الدين الحلي

فْتَ لَذَّتَهرع ا لَوهمطَعو    بالأَدو قَارالو نْكالَ علَز  

 - سـابقاً -في الاستعمال فيما تلا عصور الاحتجاج غير مـا ذكرنـاه  " لو"ولم تتواتر  

  .ما ذكر النحاة أو كان كما لم يذكروه في باب الاشتغالسواء أكان ك

  :رجحان النصب
لم نلحظ تواتراًَ مرتفعاً في استعمال قواعد رجحان النصب فيما تلا عصور الاحتجاج             

بل جاء تواتره منخفضاً قليلاً، ومن القواعد القليلة التي تواتر استعمالها من قواعـد رجحـان                

  :النصب

  :)2(ومنه قول أبي تمامعلى أخرى فعلية،  عطف جملة الاشتغال -أ

رِيرالس ضِيءا يمِم كَان قَداءِ    وهبِالب ملَؤُهي وهالبو  

  :)3(وقول ابن النقيب

  نَهضنَا إِلَيها كَيفَ شَاء الهوى صبحا    ومرتْ علَى الآثَارِ مِنْها خَلاَئِف

اً مضوه رنَا فِييكُلاً رعَـاًو   دحـاـ صوأَوسعنَا شَادِي البكُورِ به    فَوق

  :)4(وقول البارودي أيضاً

طَارِد بأَشَه تْلُوهى أدهما يأر    رضا الحمهنِ اغْتَالَ شَأْويسكِلاَ الفَر  

  :)5(من ذلك قول نازك الملائكة "بلا" أن ينتفي الاسم -ب

   حلْم تَلْمحه عيونِيلاَ    لا شَيء يمسح أَدمعِي 

  :)6(ومنه قول البارودي إذا سبق الاسم همزة الاستفهام، -ج

  جنَاه علَيك الشَّغَف؟    أَهذَا الضنَى: وقَالَ

                                                 
 .507: ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت، ص )1(
، 14، ص 4، ج 4محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر، ط      : ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، ت       )2(

  .138: ، ص4ومنه قوله أيضاً، ج

 يمافَكُلاً رآه خَطْباً عظِ   مثِّلَ الموتُ بين عينَيهِ والذُّلُّ
علي الجندي، مطبوعات المجمع العلمي العربي الدمشقي،       : عبداالله الجبوري، راجعه  : ديوان ابن النقيب، ت    )3(

 .70: م، ص1963 -هـ1383
م، 1954ديوان البارودي، ضبطه وشرحه، علي الجارم، محمد شفيق معروف، المطبعة الأميرية، القاهرة،              )4(

 .43: ، ص2ج
 .603: ، ص2م، ج1981، 2، دار العودة، بيروت، طديوان نازك الملائكة )5(
 .2/242: ديوان البارودي )6(
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وعندما وضع النحاة قواعد وجوب النصب، أجازوا فيها الرفع أيضاً، وقد تواتر فـي              

 رجحان النصب، إلا أنها تواترت رفعاً على        الاستعمال كثير من القواعد التي كان الأصل فيها       

  :الجواز، فمن ذلك

  : إذا عطفت الاشتغال على فعلية-أ

وتواترت هذه القاعدة في الاستعمال فيما تلا عصور الاحتجاج كثيراً جداً، فمن ذلـك              

  :)1(قول بشار بن برد

  فَاء الحالِبِوالدر يقْطَعه ج   وإِذَا جَفَوتَ قَطَعتُ عنْك منَافِعِي 

  :)2(وقوله

  والصرم يحصِيهِ إِصداراً وإِيرادا    لِم يِنْس أَيامك اللاَّتِي وصلْتَ بِها

  :)3(ومنه قول أي تمام

جوعنْداولْتَ لِي مدِمعب نةً متَقَلُّبِـي    حمِـي ورتَص لَـيأَكْدى ع  

  ضِيقُ المحلِّ فَكَيفَ ضِيقُ المذْهبِ؟     عزائِهِوالحر يسلُبه جمِيلَ

  :)4(وقوله

  أُسب بِها والنَّجر يشْبِهه النَّجر    أَبى لِي نَجر الغَوثِ أَن أُرأَم التي

  :)5(وتواترت هذه القاعدة في شعر البحتري، ومنه قوله

  ض الشِّعرِ يدرِكُه اللُّغُوبوبع    بلَغْن الأَرض لَم يلْعبن فِيها

  :)6(ومنه قول المتنبي

الأَعادِيتُرِيقُ س جهم وفُهي    اربج اقَتْهمٍ أركُلُّ دو  

                                                 
محمد رفعت فتح الباب، ومحمد شوقي      : محمد الطاهر بن عاشور، وعلق عليه     : ديوان بشار بن برد، نشره     )1(

، وقولـه أيـضاً     167: ، ص 1هـ، ج 1369 -م1950أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،        

  :219: ، ص1ج

تَرِكعأَنْتَ مو كلَيتَ علَبه    جالِبوج هلِبتَج نبالجو 
 .3/134: نفسه )2(
  .3/50: ، ومنه كذلك1/262: ديوان أبي تمام )3(

 والثِّقْلُ يحمِلُه ولَيس بِمثْقَلِ    لِلْمحلِ يكْشِفُه ولَم يبعلْ بِهِ
 .4/571: نفسه )4(
  :2/121: ، وقوله2/97:  البحتريديوان )5(

 وبعض القَومِ يغْضِبه السؤَالُ    ويغْضِبك السكُوتُ إِذَا سكَتْنَا
  :553: ، وكذلك قوله401: ديوان المتنبي )6(

خَلِيفَتُه غَائِب غِبي لَماعِد    والص هدحشُ أَبِيه ويج  

 زها مارِد علَى مارِديه    وكُلُّ خَطِّيـةٍ مثَقَّفَـةٍ
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  :)1(وقول ابن زيدون

  بِرز مجتَنَاه الآفَالنَّخْلُ يحرِ    لَقَّحتَ ذِهنِي فََاجنِ غَض ثِمارِهِ

  :)2( شعر ابن الساعاتي، قالوتواترت هذه القاعدة بكثرة في

  جِيد القَضِيبِ يزِينُه عِقْد النَّدى    شَاقَ الحمام بِرامتَينِ فَغَردا

  :)3(وقوله

  والموج تَحسِبه جِياداً تَركُض    ولَقَد ركَبتُ البحر وهو كَحلْبةٍ 

  :)4(وقول البوصيري

  غَار بنِيهِم إِنَّهم شَررواحذَر صِ    مر إِنَّهم قُكِبار بنِيهِمحذَر فَا

  فِها ولَم تَخْشَه مِن سِنِّها الصغَر    فَالْفِيلُ تَقْتُلُه الأَفْعى بِأَصغَرِها

وقد واصل الشعراء العرب استعمالهم لهذه القاعدة، فمن ذلـك قـول صـفي الـدين                

  :)5(الحلي

عِرِضاحِكَاًأَشْكَو فَيقَالِي ضم نع     ؤْلِميو الكَلاَم هوجِعي رالحو  

  :)6(ومنه قول النبهاني

   فَتَصرع فِي ذَاك الْحرِيقِ المسعرِ    تَركْنَا بوادَِيهـم تَبـوء بِذلَّـةٍ

انسفُرومشَهرتَكْنَا عه مٍ قَدتَي      أُم ـاءقْمةٍ ركَــرِبِفَاقِــروبح  

  :)7(وقل الحسن الهبل

  فَالعذْر يقْبلُه الكَرِيم    جِزه واقْبلْ عذْرهفَأَ
                                                 

 .197: ديوان ابن زيدون، دار صادر، بيروت، ص )1(
: ، وكذلك قوله  101: م، ص 1983أنيس المقدسي، المطبعة الأمريكانية، بيروت،      : ت: ديوان ابن الساعاتي   )2(

251:  
تْ نَقْشَهادأَج قَدو ثُ الغَدِيريح    وا فِي جهرمشَنِكَفُّ النَّسِيمِ و  
 نَغَم القَمارِي بِالغِنَاءِ المحسِنِ    وغَصون دوحِ النَّيرينِ يهزها

 .155: ديوان ابن الساعاتي )3(
م، 1954،  2محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمـصر، ط          : ت: ديوان البوصيري  )4(

  :32: ، وكذلك قوله93: ص
لَوكالم تْهاراً فَأَطَاعطِراً     اضابطِراض ونصالح تْهابأَجو  

 حتْفَها سقْي اللِّقَاحِ السقَابـا    وصنَادِيـد قُريشٍ سقَاهـا
  :135: ، وكذلك قوله65: ديوان صفي الدين الحلي )5(

بجوني فَلا عد نونِي بِمهشَب نْظَرِ ا    إِنفِي الم هشْبِهي رفَالددرلب  
  :646: وقوله

فَوقَه كلِّقَ المِسع لَو ى فَميحلَي    الضِد هلِحصي الضِدو هلَحلأَص 
 116: ديوان النبهاني )6(
 126: هـ، ص1407، 2أحمد بن محمد الشامي، دار المناهل، بيروت، ط: ديوان الحسن الهبل، ت )7(
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  :)1(وقول ابن النقيب

  وخَده يرشَح مِنْه السفَيع    يعطُو بِجِيدٍ صعرتْه الصبا

  :)2(أما العشاري فقد تواترت عنده هذه القاعدة كثيراً، فمن ذلك قوله

  بِأَمثَالِها والصدر يزحمه الصدر    ويِستَقْبِلُون البِيض بِالبِيضِ والقَنَا

  :)3(ومنه أيضاً قول الأزري الكبير

  وشَوقُ البِكْرِ عن حسنِ اعتِقَادِي    إِذَا ذَكَرتْ علاَك تَهِيم شَوقَاً

  لاَ ذَاك ما عـرِف انْقِيـادِيولَو    ومحض الود تُبِرِزه القَوافِي

  :)4(وقول البارودي

  فَالمرء يفْسِده القَرِين الأَحقَر    واحذَر مقَارنَةَ اللَّئِيمِ وإِن غَلاَ

  :)5(وقول حافظ إبراهيم

  والسمع يملِكُه الكَذُوب الحاذِقُ   وجدوا السبِيلَ إلى التَّقاطُعِ بينَنَا

  :)6(أبي القاسم الشابيوقول 

رفِيهِ بِالأَلَمِ الم القَلْب وحرنْكُـودِ    يشِـهِ الميشْـقَى بِعيو  

  ـر ويمضِي بِحسنِهِ المعبودِ    وربِيع الشَّبابِ يذْبِلُه الدهـ

  :)7(وعرضت هذه القاعدة في شعر نازك الملائكة قالت

  تٌ، وقَلْب الغُلاَمومرتْ دقَائِقُ منْفَعِلاَ

                                                 
  :283، وقوله 194: ديوان ابن النقيب )1(

 والدمع أَكْتُمه طَوراً ويفْضحنِي    ما دنَتْ ساعةُ التَّودِيع قُلْتُ لَهلَ
، 1عماد عبد السلام رؤوف، ووليد عبد الكريم الأعظمي، مطبعة الأمة، بغـداد، ط . د: ديوان العشاري، ت  )2(

  :263: ، وقوله، ص154: م، ص1977 -هـ1397

  علَى سنَنِ الأَصحابِ جمعاً ومفْرداً    منَا فُروضهسقَى االلهُ عصراً قَد أَقَ

 تُضِيء فَأصبحنَا مِن الوجدِ سجدا     وقُرآن حسنٍ قَد بدتْ فِيـهِ آيـةٌ
 .462: ديوان الأزري الكبير )3(
  :3/540ديوان البارودي، وقوله  )4(

 والذُّلُّ تَأْلَفُه العبدان والخَدم    مِلُهلِّ يحفَكَيفَ يرضى الفَتَى بِالذُّ
الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،      : أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري     : ديوان حافظ إبراهيم، ت    )5(

 .27: ، ص1م، ج1980، 2ط
  :192:  ص، وقوله،110: م، ص1959ديوان أبي القاسم الشابي، منشورات دار الكتب الشرقية، تونس،  )6(

  ويطُوفُها فِي موكِبٍ خَلاَّبِ    يمشِي علَى الدنْيا بِفِكْرةِ شَاعِرٍ

كَأَنَّـه ،نَانالح لأَهمالأُفْقُ يابِ      وهنْتِجِ الوودِ المجالو قَلْب 
 .2/431: ديوان نازك الملائكة )7(
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  تُمزقُه مديةُ الشَّكِ فِي حيرةٍ وظَلاَم

  :)1(وتواترت كذلك في الشعر الحر، ومنه قول أمل دنقل

  وتَزحفُ فِي لَهِيبِ القِيظِ

  تِسأَلُ عن عذُبةِ نَهرِها

  والنَّهر سممه المغُول

  :)2(وقوله

   المائِدةحطَّتِ الحدأْةُ فَوقَ

ع النَّسِر فَعسِ نِره....  الشَّمدي  

  والأَرض غَطَّاها الوباء... فَهوتْ 

هذه صورة تفصيلية للقاعدة الأولى من قواعد جواز الرفـع، وقـد لاحظنـا تـواتر                

استعمالها فيما تلا عصور الاحتجاج شعراً في أزمانه المختلفة، وعدم تواتر هذه القاعدة فـي               

  .هذه الفترةنثر 

  : إذا كان الفعل أمراً-ب

  :)3(وجرى استعمال ذلك مرة واحدة في قول الأزري الكبير

  لاَ زالَ يْقُلُ خَد العِلْمٍ والحسبِ    علِي مجدٍ تَأَملْه تَجِد علَما

  : إذا جاء الاسم بعد إذا-ج

وجب فيها النـصب، وقـد      وقد أجاز سيبويه بعدها الرفع، وقد خالفه المبرد في ذلك فأ          

  :)4(تواتر استعمال ما بعدها جائز الرفع في الشعر كثيراً، فمن ذلك قول بشار

الَإِذَا المتْ حِبمض ومرالمح حدجه    هغائِبهِ رسيقَتْ إِلي مائِلُهبح  

  :)5(وقول أبي تمام

  يبٍحلَّ إلى نِهيٍ وجزعٍ خَص    هذَا البعيد الوطنِ انْتَابإِ

  :)6(واستعملت في شعر البحتري، ومنه قوله

  أبى إلاّ التَّعصب للسوادِ    إِذَا الأَهواء شّيعها ضلالٌ

                                                 
 .117: م، ص1985، 2كتبة مدبولي، القاهرة، طالأعمال الكاملة لأمل دنقل، دار العودة، بيروت، م )1(
 .242: نفسه )2(
 .83: ديوان الأزري الكبير )3(
  .1/316: ديوان بشار )4(
 .4/48: ديوان أبي تمام )5(
  :1/276: ، وقوله1/81: ديوان البحتري )6(

 الصفْرإِذا ما اليد الملاى شَأْتها اليد     ويرثَى لِبعضِ القومِ مِن بعضِ مالِهِ
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  :)1(وقوله

  وانْهلَّ فِي ديمةٍ وطْفَاء مِدرارِ    إِذا الغَمام حداه البارِقُ السارِي

  :)2(ومنه قول المتنبي

الر فَتْهز حابتَفِعاإِذا السرم لَدِ    يحمن ب اءََضيلَةَ البمدا الرفلا ع  

  :)3(وقوله

لَبيب مهبرج وذاقَا    إِذا ما النَّاس مأَكَلتُه فَإِنّي قَد  

  :)4(وقول ابن زيدون

  فَحظُّ جِفُونِك فِي أُن تُفض    إِذا الشَّمس قَابلْتَها أَرمدا

  :)5(وقول ابن الساعاتي

إِليهِ الْتِفَاتَةٌإِذا الم تُهزلُ هح    قَاتِلُهلِ الغَادِياتِ متْ بِنَبأُصِيب  

  :)6(وكذلك قول الأزري الكبير

   اللَّيلِ مرشد نَجم ثَاقِبفَنجمك    إِذا الكون غَواشي خطوبه

  :)7(عند البارودي مرة واحدة، قال" إذا"وجاءت 

  ذا العود ضمتْه أَكفُّ العواجمِإِ    بِأَلْطَفَ مِن أَخْلاقِهم وصفاتهم

  ":بلا" إذا انتفى الاسم -د

  :)8(وجرى استعمال الاسم منفياً بلا في شعر البحتري، قال

  ومشْهد الَّلذّاتِ أَن أشهده    ولا التَّصابي أْرتَدي برده

  :)9(ومنه قول البارودي

حتَّى لا سلام هو البينقْضي     ولا ردولا نظرةٌ يالوجد قَّهبِها ح   
                                                 

  .1/136: نفسه )1(
  .224: ديوان المتنبي )2(
  .292: نفسه )3(
  :119: ، وقوله91: ديوان ابن زيدون )4(

هماؤهلسج مألهاه شَرإِذا مِع    كتاب والجلِيس ذِكْر كفلهو 
  :219، وكذلك، 78: ديوان ابن الساعاتي )5(

 ه ريح خَوفٍ فَطاحرضوى دحتْ    أَثْبتُ مِن رضوى جِنانا إِذا
 .145: ديوان الأزري الكبير )6(
 .3/312: ديوان البارودي )7(
  :1/414: ، وقوله1/356: ديوان البحتري )8(

 وقد كنتُ أَحمد أَفْعالَه    ولا المرز بأنّى أَحمدتُه
 .3/312: ديوان البارودي )9(
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  :)1(وقول نازك الملائكة

أَبثه أَلمي المر ا    لا فؤادعلي ولا خافقٌ يحن  

  :)2(وقولها

  .لا شاطئٌ ترنو إليه سفينتي، تحت الدجون

  :)3(واستعمل أمل دنقل ذلك في شعره قال

فركلُّ شيءٍ ي  

،سكه اليدتُم فلا الماء  

  .ونوالحلم لا يتبقى على شرفاتِ العي

  ":بما" إذا انتفى الاسم -هـ

  :)4(في شعر البحتري، ومنه قوله" ما"وجرى اتصال 

  بأحسن مِن خدي لُبيني وأَملَحِ    وما الورد يجلوه الضحى في غُصونه

  :)5(ومنه قول ابن الساعاتي

  عن شائميه كَوجههِ وأَمامه    ما البدر يحجبه الظلام ترفّعا

  :)6( كذلك في شعر حافظ إبراهيم، قال"ما"وجاء استعمال 

  وعقُولُنهى كَالحربِ تُذْكيها      الحرب تُذْكيها قَنَاً وصوارِمما

  : إذا جاء الاسم بعد همزة الاستفهام-ز

  :)7(جرى استعمال ذلك في شعر بشار، قال

  بِشِعرِك الساحرِ الخلابِ للعربِ؟    قالتْ أَكلُّ فتاةٍ أَنْتَ خَادِعها

  :)8(قول نازك الملائكةومنه 

  أَلإِلةٌ قَد تَصباه الجمالُ؟

  ":لم" إذا جاء بعد الاسم -هـ

  :)1(وجرى استعماله في الشعر، فمن ذلك قول أبي تمام

                                                 
 .1/214: ديوان نازك الملائكة )1(
 لا ابتسام رسمتُه الشَفَتانِ: 1/582ا، ، وقوله1/603: نفسه )2(
    .286: الأعمال الكاملة )3(
 لَو لَم يخْبِرنَا بِهِ إِعلانها        ماعِلْةٌ التَّجها سِرها: 2/336، وقوله، 2/260ديوان البحتري،  )4(
  .217: ديوان ابن الساعاتي )5(
  .1/111: ديوان حافظ إبراهيم )6(
  .1/264: ديوان بشار )7(
  .1/508: ديوان نازك الملائكة )8(
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  مطُ أَشْيبولم ينْض عمراً وهو أََشْ    سهأَمين القُوى لم تَحصص الحرب رأْ

  :)2(ومنه كذلك قول المتنبي

  خِلَع الأَميرِ وحقُّه لَم نَقْضِهِ     فِعلَ السماءِ بِأَرضِهِفَعلتْ بِنَا

  :)3(مرفوعاً في شعر العشاري، قال" لم"وقد استعمل ما بعد 

  ودعوةُ معتفٍ لَم أَلّه عنْها    نهاونفس بالمصائبِ لَم أَش

  :)4(ومنه قول نازك الملائكة

  .بر وحيد لَم تَنَلْه المياهقَ

مرفوعاً في النثر، قال حـسني فريـز فـي العطـر            " لم"استعمال ما قبل    كما جرى   

  :)5(والتراب

  أَجرةُ الدارِ لَم ندفعها منذُ شَهرين

  : إذا حذف الضمير العائد إلى الاسم-ي

  :)6(وجاء ذلك مرة واحدة في شعر صفي الدين الحلي، قال

  وم دجنِوواصلْنا الصبوح بي   وجِنح دجنّةٍ فِيه اغْتَبقنا

وبعد أن أنهينا الحديث عن الوجه الثاني من وجوه إعراب الاشتغال سننتقل للحـديث              

  :عن الوجه الثالث، وهو

  : وجوب الرفع-
وقد تواتر استعمال الاشتغال واجباً الرفع فيما تلا عصور الاحتجاج شـعراً أو نثـراً،            

  :ومن القواعد التي جرى بها الاستعمال ما يلي

  : عل بلا أن ينفى الف-1

  :)7(مرفوعاً في الشعر، ومنه قول بشار بن برد" لا"وقد تواتر استعمال الاسم قبل 

هلا تَنْثي مضارِب فُكيمن مائِهِ وفي شَطِبه    س تَزهي  

                                                                                                                                            
 .1/278: ديوان أبي تمام )1(
 .283: ديوان المتنبي )2(
 ..112: ديوان العشاري )3(
 .1/525: ديوان نازك الملائكة )4(
 .42: العطر والتراب، حسني فريز، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، عمان، ص )5(
 .554: ديوان صفي الدين الحلي )6(
 .1/158: يوان بشار بن بردد )7(
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  :)1(وقوله

  واللَّيثُ لا يلْهو بِهِ العابِثُ    لما تَعبثْتَ تَعبثْتَ  بي

  :)2(ومنه كذلك قول أبي تمام

اوهعوخْفِي تَضكِ لاَ يةُ المِسا   فَاررِي بِفَائِحِهزلاَ يابِ وطُولُ الحِج  

  :)3(في شعر البحتري، قال" بلا"وعرض استعمال الفعل منفياً 

فَتَى ركْتَسِيه غَيلاَ ي دمالحلَبِه    وس مِن فِيهِ الخَطِير نْزِعي  

  :)4(ومنه قول المتنبي

اله اكِبروهفَتِّرلِ لاَ يو    لَهزه زملِ محولِلْه كَان لَو  

  :)5(وقول صفي الدين الحلي

  مِثْلُك لاَ يستَخِفُّه الطَّرب    فَقَالَ لِي مغَضِباً لِيرشِدنِي

  :)6(وقول النبهاني

  إِلاَّ الَّذي قَدم فِي سبِل الهدى    والمرء لاَ ينْفَعه مِن مالِهِ

  :)7(وقول الحسن الهبل

ىرِيهِ أَسجاهلاَ تَصِلِيهِ و مقَلِ    والنَّولَى المع ضفِي مِثْلِهِ فَر دهفَالس  

  :)8(وقول العشاري

  ولَيلَةُ أُنْسٍ لاَ رأَيتُ لَهَا فَجرا   معاتِبةً راقَتْ لِرِقَّةِ طَبعِهِ

  :)9(وقول الأزري الكبير

أْيٍقَير لاَ سِي هاءى آراءِ    تَرةِ الآرعير لُوكإِلاّ م  

  :)10(وقول حافظ إبراهيم

  رغْم الخلافِ ورأْي الفَردِ يشْقِيها   رأْي الجماعةِ لا تَشْقَى البِلاد بِهِ

                                                 
 .والدهر لا تشعبه الدهور: 3/163، وقوله كذلك، 2/65: نفسه )1(
 .1/353: ديوان أبي تمام )2(
 .1/343: ديوان البحتري )3(
 .250: ديوان المتنبي )4(
 .507: ديوان صفي الدين الحلي )5(
 .8: ديوان النبهاني )6(
 .504: ديوان الحسن الهبل )7(
 .358: ديوان العشاري )8(
 .62: ديوان الأزري الكبير )9(
 .1/91: ديوان حافظ إبراهيم )10(
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  :)1(وقوله

أَلِيفَه نْسِيهِ الغِيابي ابِ    القَلْبنْسِيهِ طَولُ غِيقْلُ لا يالعو  

تواترت هذه القاعدة شعراً، كذلك تواتر استعمالها نثراً، فمن ذلك قول جبران في             وكما  

  :)2(كتابه البدائع والطرائف

  .والمرء لا تعذبه الاضطهادات إذا كان عاملا

  :)3(ومنه كذلك قول توفيق الحكيم

  .جسد شَهرزاد لا يمتلكُه عبد: فليطمئن قلبك يا قمر: شهريار

  :)4(ظومنه قول نجيب محفو

  .حبنا الكاملُ لا ينقصه شيء

  ":بما" أن ينفى الفعل -2

مرفوعاً في الشعر فقط فيما تلا عصور الاحتجاج، فمـن          " ما"وتواتر استعمال ما قبل     

  :)5(ذلك قول المتنبي

  إِذَا نُشِرتْ كَان الهِباتُ صِوانَها    هاثِياب كَرِيمٍ ما يصون حِسانَ

  :)6(بيرومنه قول الأزري الك

  وإِلى المعاذِ أَظُن أَن لاَ تَشْعرا    والشِّعر ما أَحرزتَ مِنْه شَعرةً

  :)7(وقول البارودي

  والعهد ما لَم يصنْه الود منْقَضِب    لِي عنْد ساكِنِها عهد شَقِيتُ بِهِ

  :)8(وقول نازك الملائكة

سا لاَمةِ موبرالع ارادِيم    تْهيلاَتِ الدى قُباً سِوقَدِيم  

                                                 
 .31: ، ص2م، ج1937مطبعة دار الكتب المصري، : ديوان حافظ إبراهيم )1(
: ، ومما ورد فيه شـعر، ص      257: م، ص 1984البدائع والطرائف، جبران خليل جبران، دار الفرجاني،         )2(

  : قول303

 وقَاتِلُ الروحِ لاَ تَدرِي بِهِ البشَر    جِسمِ مقْتُولٌ بِفِعلَتِهِ وقَاتِلُ ال
 .155: مسرحية شهر زاد، توفيق الحكيم، المطبعة النموذجية، ص )3(
 .24: م، ص1977، 1حضرة المحترم، نجيب محفوظ، دار العلم، بيروت، ط )4(
 .329: ديوان المتنبي )5(
 .471: ديوان الأزري الكبير )6(
 .1/48: ديوان البارودي )7(
 .2/466: ديوان نازك الملائكة )8(
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  ":إذا" إذا جاء بعد -3

  :)1(وتواتر استعمال ذلك في الشعر فقط أيضاً، فمن ذلك قول بشار

نَافِض تَرتَهكُوبِ إِذَا اعجِلُ الركَابِ   عبِالر سفَإِذَا أَفَاقَ فَلَي  

  :)2(ومنه قول البحتري

  إِلَى نَسبٍ كَانَتْ رِماح فَوارِسِ    ما نَصصتَهاوأَقَلاَم كُتَّابٍ إِذَا 

  :)3(وقول المتنبي

  يمسها غَير سيفِ الدولَةِ السأَم    كُلُّ السيوفِ إِذَا طَالَ الضراب بِها 

  :)4(وقول العشاري

تَهمالثَّانِي إِذَا ر فُهنَصو   رلِ المبِنَي اعالب لَك دادِم  

  :)5(وتواتر ما قبل إذا مرفوعاً في شعر حافظ إبراهيم، قال

  بين الحواضِرِ نَالَنَا مِلْيون    سبعون مِلْيوناً إِذَا وزعتَها

  : إذا جاء بعد الاسم استفهام-4

  :)6(مرفوعاًً مرة واحدة في شعر نازك الملائكة، قالت" هل"وجرى استعمال ما قبل 

  حرب يامن حملْتُمونَا لَظَاها؟   لشُّرور هلْ دحرتْها الْوالأذَى وا

  : إذا جاء بعد الاسم حرف شرط-5

  :)7(مرفوعا في شعر ابن زيدون، قال" مهما"وتواتر استعمال ما قبل 

  مين يشَافَقَلَّ غَنََاء السيفِ، حِ    حسامك مهما تَخْتَرِطْه لَمِثْلِها

  ":إذ"ا جاء بعد الاسم  إذ-6

  :)8(استعمل في الشعر مرة واحدة، في قول ابن النقيب

تْهرإِذْ خَام ودمعالم زِيديو    هارنَهو لَهاحِ لَيةُ الرنَشْو  

  : إذا اتصل الفعل بحرف تسويف-7

  :)9(في شعر نازك الملائكة، قالت" بالسين" وجرى استعمال الفعل متصلاً
                                                 

 .1/375: ديوان بشار بن برد )1(
 .1/134: ديوان البحتري )2(
 .419: ديوان المتنبي )3(
 .331: ديوان العشاري )4(
 .2/85: ديوان حافظ إبراهيم )5(
 .1/390: ديوان نازك الملائكة )6(
 .236: ديوان ابن زيدون )7(
 .116: ديوان ابن النقيب )8(
 .1/390: ديوان نازك الملائكة )9(
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  .جنه بدموع مآقيناالخبز سنع

  :)1(في شعر حافظ إبراهيم، قال" بسوف"وتواتر استعمال الفعل متصلاً 

  ـلك فَسوفَ يشْرحها الرقِيم    أَمــا تَحِيتُنَـا إِلَيـ

  :)2(في النثر، في قول ثروت أباظة" بالسين"وجاء استعمال الفعل متصلاً 

  وصفي ستلقاه

ثرة دوران وجوب الرفع في الاستعمال الجاري فيما تـلا          والناظر فيما سبق يلاحظ ك    

  .عصور الاحتجاج

  :رجحان الرفع
وتواتر استعمال بعض قواعد رجحان الرفع فيما تلا عصور الاحتجاج، وقـد تـواتر              

  :ذلك في شعر هذه الفترة ونثرها، ومن هذه القواعد

  : الاسم الذي لم يسبقه شيء ولم يلحقه شيء آخر-1

 هذه القاعدة كثيرا في الشعر، والنثر، بل كانت مـن أكثـر القواعـد               وتواتر استعمال 

  :)3(تواتراً في باب الاشتغال، فمن ذلك قول بشار بن برد

  عين تُروح لِلعيونِ سهادا    صفْراء آنِسةٌ يزِين نِقَابها

  :)4(ومنه قول أبي تمام

  مع تَربتْه الرجالُ الصعالِكوسِ    ربِيب ملُوكٍ أَرضعتْه ثَدِيها

  :)5(وقول البحتري

  ويكْثَرها مِن رِفْدِهِ النَّائِلُ الغَمر    ربِيع تُرجيهِ ربِيعةُ لِلْغِنَى

  :)6(وقول المتنبي

  خَير صِلاَتِ الكَرِيمِ أَعودها    فَعد بِها لاَ عدِمتَها أَبداً

  :)7(وقوله
                                                 

 .1/175: ديوان حافظ إبراهيم )1(
 .85: قصر على النيل، ثروت أباظة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ص )2(
  :3/65، ومنه قوله، 2/168: ديوان بشار بن برد )3(

نِي لَذَاذَتُهجِبتُع بالح    قُ أَقْبالفِسودا أَتَى أَحم ح 
  .4/144، وقوله، 2/463: ديوان أبي تمام )4(

 تَركَتْه وهو مهدم الأَركَانِ   جبلُ الجِبالِ غَدتْ علَيهِ ملِمةٌ
  :2/208، وقوله، 1/277: ديوان البحتري )5(

 احِلُ البدنِنَأْي الحبِيبِ وقَلْب نَ    عين مسهدةُ الأَجفَانِ أَرقَها
 .11: ديوان المتنبي )6(
 .81: نفسه )7(
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  وبِيض السريحِياتِ يقْطَعها لَحمِي    الردينِياتِ يقْصِفُها دمِيطِوالُ 

  :)1(وقول ابن زيدون

  أَسِيراً وإِن لَم يبد شَد ولاَ قَمطُ    مِئُون من الأَيامِ خَمس قَطَعتُها

  :)2(وعرض استعمال هذه القاعدة في شعر ابن الساعاتي، ومنه قوله

  ازِلُ لَهوٍ كَساها الزمان أَعلَى الحلْيِ وأَغْلَى الحلَلمن

  :)3(ومنه كذلك قول البوصيري

  لَنَا لَم ينَلْها السعي مِنَّا ولاَ الكَد    نَبِي هدى أَهدى بِهِ االلهُّ رحمةً

  :)4(وقول صفي الدين الحلي

ظُ خَداللَّح حرجرٍ يةُ خَدبِيبارمِي    ها تُداظُهأَلْحى وما تَدنَتُهجفَو  

  :)5(وكذلك قوله

  عِلاَتُن فَاعِلاَتُفَاعِلاَتُن فَا     الثِّقَاتُ رملُ الأَبحرِ تَروِيهِ

  :)6(وقول النبهاني أيضاً

  تَحتَ الملاَ وسوالِفُ الغِزلاَنِ    غِيد الرقَابِ يزِينُها مقَلُ المها

  :)7(الحسن الهبلوقول 

  طَاب هَا وذَاك، فَرعاً وأَصلاَ      فَرع مجدٍ نَماه خَير البرايا

  :)8(وجرى استعمال هذه القاعدة كثيراَ في شعر العشاري، ومنه قوله

  خوافقُ ضاقَ ذرع الخافقين لها    أَعلاَمها زانَها يوم الكفاحِ بها

                                                 
 .86: ديوان ابن زيدون )1(
  :213، وكذلك قوله، 58: ديوان ابن الساعاتي )2(

   ويجنَنى بِالقُبل    يحرسه شَِوك الأَسل      ورد الَحياءِ والخَجلْ 
  .227: ، وقوله، ص66: ديوان البوصيري )3(

دحمم  هنَاقِبتْ مطَاب ديمِ     سبِالنِّع نمحالر اغَهص دمحم 
  :161، وكذلك، 17: ديوان صفي الدين الحلي )4(

   وجود كفِّك عِيد قطُّ ما برِحا        العِيد نَذْكُره في العامِ واحدةً
 .622: ديوان صفي الدين الحلي )5(
 .325: ديوان النبهاني )6(
 .245: ديوان الحسن الهبل )7(
  :572، وقوله، 220: ديوان العشاري )8(

  إليك أمين االلهِ يا بهجةَ العصرِ    عقيلةُ مجدٍ زفَّها رائد الهنا

  :263وكذلك قوله، 

 نمير الحيا حسناً فعاد موردا    صفيحةُ بلورٍ سقاها بمائِهِ
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  :)1(ومنه قول البارودي

  في زمانِ الشبابِاللهوِ ماضي     شيءٍ سلوه ذو اللّب إلاّكلُّ 

  :)2(وكذلك قول حافظ إبراهيم

  فوقَ سنانِ السمهري    تسعون بيتاً شدتها

  :)3(وقول أبي القاسم الشابي

  والروض يسكنُه بنو الأربابِ    الحقلُ يملكُه جبابرةُ الدجى

  :)4(ك الملائكة، فمنها قولهاوأكثر ما تواتر استعمال هذه القاعدة في شعر ناز

  كلُّ قلبٍ قد عاد صخراً أصما    كلُّ رسمٍ قد غيرتْه الليالي

  :)5(وكذلك قولها

  دي حديثاً عن سيرةٍ بشرية    ا الواهعشبه أقصوصةٍ يرج

  :)6(وقولها

  وتسمي حب الجمالِ خيالا    الشعور العميق تدعوه وهماً

  ينوجهل أخفاه ضباب السن: )7(وقولها

  شفاهنا ينكُرها الضوء وليلُنا مجروح: )8(وقولها

  :)9(وكذلك

  قلباً يحن أسى ويحتضِر    رفُه ويذرفُني الدمع أذ

  :)10(وقد تواتر استعمال هذه القاعدة في شعر أمل دنقل، قال
                                                 

  :1/94، وقوله، 1/40: ديوان البارودي )1(
 حيالَ العدا، إن صاح بالشّر صائح     تقيهن ساقةٌثلاثةُ أصنافٍ

  :1/141، وقوله 1/192: ديوان حافظ إبراهيم )2(
  :2/231شرفُ الرياسةِ ما محمد زانَه شرفُ النّهى وقوله، 

 والعقلُ لا ينسيهِ طولُ غياب    القلب ينسيه الغياب أليفَه
 .158: ديوان أبي القاسم الشابي )3(
 .1/188: ازك الملائكةديوان ن )4(
 .1/264: ديوان نازك الملائكة )5(
 .1/297: نفسه )6(
 .1/461: نفسه )7(
 .2/67: نفسه )8(
  :2/251: ، وقولها2/134:  نفسه)9(

  :2/515الحزن نجهلُه ونجهلُ ما الغضب، وكذلك قولها، 
 ونحن في المهدِ صغار المنَى    الوحدةُ الكبرى شدونا بها

 .252: لكاملةالأعمال ا )10(
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  الدم قبلَ النومِ

  رداء.. نلبسه 

  :)1(وقال

  الدم في الوسائد

  نِهِ الداكنلوب

  والبن الساخن

  تبيعه الجرائد

  :)2(وكذلك استعملت في شعر حيدر محمود، قال

  كلُّ كلامٍ غير كلامِ السيف

  يغلفُه الزيف

  :)3(وقال أيضاً

  كلُّ المواويلِ تنشرها الريح، إلاّ أنا

وكما تواتر استعمال هذه القاعدة كثيراً في الشعر، كذلك تواتر استعمالها فـي النثـر،               

  :)4(فمن ذلك قول توفيق الحكيم

  .النهاية تتلوها البداية في قانون الأبدية والدوران: قال شهريار

  :)5(وكذلك قول جبران خليل جبران

  .اسكت، فالفضاء قد أتخمته رائحة الأشلاء، فلن يتشرب أنفاسك

  :)6(وقول محمود تيمور على لسان إحدى شخصياته

  .الانتصار يتلوه الانتصار

  :)7(وقول ثروت أباظة في قصر على النيل

  .كتاب االله نطبقه

                                                 
  :433: ، وقوله، ص253: الأعمال الكاملة )1(

 كلّ الناس يفارقهم ظلهم عند الليل
 .31: م، ص1986من أقوال الشاهد الأخير، حيدر محمود، دار كتابكم، عمان،  )2(
 .84: نفسه )3(
 .162: مسرحية شهر زاد )4(
 د راودها النعاسفالطبيعة ق: 225: ، وقوله ص107: البدائع والطرائف لجبران )5(
: م، ص 1969،  1أبو عوف وقصص أخرى، محمود تيمور، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القـاهرة، ط              )6(

 .، ودخلنا فإذا حجرة متواضعة، آثاثها قد عاث فيه القدم49: ، وقوله ص50
 .211: قصر على النيل )7(



77

هذا هو استعمال الصورة الأولى من رجحان الرفع فيما تـلا عـصور الاحتجـاج،               

  .ونلاحظ كثرة دورانها على اللسان العربي

  ":ماأ" أن يأتي الاسم بعد -2

وقد تواتر استعمالها كثيراً فيما تلا عصور الاحتجاج، شعراً ونثراً، إلاّ أن اسـتعمالها              

  :)1(في شعر بشار بن برد قال" أما"استعمال أقل مما سبق، وجرى 

  صديقاً لزنجِ القريتَينِ ونوبِ    فأما فريخَ الزنجِ حين عرفْتَها

  :)2(ومنه كذلك قول أبي تمام

  فما يصاب دم منها ولا سلب    أما القوافي فقد حصنْتَ غِرتَها

  :)3(عند البحتري مرة واحدة، قال" أما"وعرض استعمال 

هأمنَا يومبلو فقد عامِهِ    ا الجواد نوكفى بيومٍ مخبِراً ع  

  :)4(ومنه قول ابن زيدون

  أغشى بها حد الزمانِ الشارعِ   أما الهوان، فصنْتُ عنه صفحةً 

  :)5(ومنه قول الحسن الهبل

  أما سواهم فأبتْه نفسي الأبية

  :)6(وقول الأزري الكبير

جهلْتَ وجوه فقد ا العلومرا    هاأموهيكلَ ذاتِها ما ص فكأن  

  :)7(وقول حافظ إبراهيم

  ـك  فسوف يشرحها الرقيم    أمــا تحيتُنـــا إليـ

  :)8(وقول أبي القاسم الشابي

  أما الحياةُ فُيبلِها وتُبلِيه    والقيد يألفُه الأمواتُ ما لبِثُوا

  :)9(ظفي النثر أيضاً، ومنه قول الجاح" أما"وتواتر استعمال 

                                                 
 .1/369: ديوان بشار بن برد )1(
  :2/305: ، وقوله1/252: ديوان أبي تمام )2(

 جذب الرشاءِ مصرحاً ومعرضا    أما القريض فقد جذبتَ بضبعِه
 .2/41: ديوان البحتري )3(
 .140: ديوان ابن زيدون )4(
 .160: ديوان الحسن الهبل )5(
 .471: ديوان الأزري الكبير )6(
 .1/175: ديوان حافظ إبراهيم )7(
 .118: ديوان أبي القاسم الشابي )8(
 .83: م، ص1983محمد طه الحاجري، دار النهضة العربية، بيروت، . د: وع رسائل الجاحظ، تمجم )9(
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  وأما الواد فلا تعرض له ألبته

  :)1(وكذلك قول جبران

   يا سيديالسلام عليك: نجيب رحمه

، أما السلام فنقبله، وأما     )ويحول وجهه قائلاً في نفسه    (وعليك السلام   : زيد العابدين 

  .السيادة فلا ندري أنقبلها أم لا

  :)2(وقول ثروت أباظة

  :قال أحمد في هدوء، وفي صمت خفيض

  .بل عزاءك مع الشكر، أما شكرك فلا أقبله بحال من الأحوالأق

  :)3(في حضرة المحترم، قال نجيب محفوظ" أما"وتواتر استعمال 

  .أما راحة النفس فيحظى بها على سلم السبيل الأثري

  :ومنه قول حسني فريز في العطر والتراب

  .وأما أسعد فقد جاءته أم جميل قريبته

  :شتغال على أخرى اسمية أن تعطف جملة الا-3

وهي من القواعد التي تواترت في استعمال العرب ولم يـذكرها النحـاة فـي بـاب                 

الاشتغال، وقد تواتر ذلك في الشعر والنثر فيما تلا عصور الاحتجاج، فمن الشعر قول أبـي                

  :)4(تمام

  والبين يوقِده هوى مسموم    النَّار نار الشّوقِ في كبدِ الفتى

  :)5(ذلك قول البوصيريومنه ك

بشــر خلقِ االلهِ كلِّهـم   فمبلغُ العلمِ فيـه أنـه خير وأنه  

  فإنَّما اتّصلتْ من نورِهِ بهم    وكلُّ آيٍ أتى الرسلُ الكرام بها

  :)6(وقول الحسن الهبل

  والغصن زانَتْ قده الأوراقُ    كالغصنِ، لكن حسنُه في ذاتِهِ

  :)7(القاعدة في شعر العشاري أكثر من مرة، منها قولهوقد تواتر استعمال هذه 

                                                 
 .261: البدائع والطرائف لجبران )1(
 .244: قصر على النيل )2(
 .24: حضرة المحترم )3(
 .3/293: ديوان أبي تمام )4(
 .194: ديوان البوصيري )5(
 .113: ديوان الحسن الهبل )6(
 .156: ريديوان العشا )7(
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  دوي، وعين الشمسِ قارنَها البدر    وللسعدِ إذْ وافى إلينا مؤرخاً

  :)1(وقوله

  وأنيسي من الحسودِ الرقيبِ    وحسامي من العدو خفيري

ها النجمالظلامِ يرقب فضةٍ مصبوبِ    وجنود فٍ منبِظَر  

  :)2(وقول الأزري الكبير

  مناكرةٌ، والضد ينكره الضد    بين الردى والعيشِ والفهمِ والغِنىو

  :)3(ومما تواتر على هذه القاعدة قول أبي القاسم الشابي

  قد كان ذلك كله بالأمس، بالأمس البعيد

  والأمس قد جرفته مقهوراً يد الموت العتيد

  :)4(وجاء عطف الاشتغال على اسمية في شعر حافظ إبراهيم، قال

  والعيشُ قد حار فيه الحاذقُ الفَهِم    لناس في شدةٍ، والدهر في كَلَبٍفا

  :)5(ومنه قول نازك الملائكة

الريـفُ فالحيـاةُ ربيـــع الأنداء    إنَّه خَضِلُ العطرِ، بارد  

  ح وتغفو على خدودِ الضياءِ    المراعي النشوى تراقصها الريـ

  :)6(وقول أمل دنقل

  ولأنت جواري ضاجعة

  وأنا بجوارك، مرتفق

  وحديثك يغزله مرح

وتواتر عطف الاشتغال على جملة اسمية في النثر فيما تلا عصور الاحتجاج، فمـن              

  :)7(ذلك قول محمود تيمور

  نظره مشرع إلى الأفق، وجسمه تكسوه الجراح

  :)8(ومنه كذلك قول نجيب محفوظ

                                                 
 .192: ديوان العشاري )1(
 .132: ديوان الأزري الكبير )2(
 .70: ديوان أبي القاسم الشابي )3(
 .2/162: ديوان حافظ إبراهيم )4(
 .1/432: ديوان نازك الملائكة )5(
 .72: الأعمال الكاملة )6(
 .70: أبو عوف، وقصص أخرى )7(
 .17، 16: حضرة المحترم )8(
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 تتناوبها حركة رشيقة دائمة     ابتسمت سيده، وجهها بسام دائماً، وعينها مشعة، وأطرافها       

  .ومتوترة

وننتقل للحديث عن جواز النصب، وقد تواتر استعماله فيما تلا عـصور الاحتجـاج              

  :ومنه

  : جواز نصب الاسم المشغول عنه-1

  :)1(وقد كان تواتر استعمال ذلك قليلاً، وفي الشعر فقط، ومن ذلك قول أبي تمام

تُهمالطَّاهِرنِ وإخوةً أنجبي    كالحوادِرا أو نَاهِلامِ وص هج  

  ":كم" أن يلي الاسم -2

  :)2(وقد استعمل ذلك مرة واحدة في شعر حافظ إبراهيم، يقول

  أوليتَها رِفْداً فَرِفْدا    وطوائفَ العمالِ كم

  .هذه صورة تفصيلية عن رجحان الرفع، وجواز النصب فيما تلا عصور الاحتجاج

  : استواء الرفع والنصب-5
وجه الأخير من وجوه إعراب الاسم المشغول عنه، وذلك إذا عطفـت جملـة              وهو ال 

  ".ذات وجهين"الاشتغال على جملة 

وتواتر استعمال ذلك فيما تلا عصور الاحتجاج في الشعر والنثر، فقد جرى استعماله             

  :)3(مرفوعاً في شعر أبي تمام، قال

  مادِفيها ظهور ضمائرِ الأغ    وضمائر الأبطالِ تقسم روعها

  مستكرهاً كَعصارةِ الفِرصاد    والخيلُ تستقي الرماح نحورها

  :)4(ومنه قول البحتري

  والراح نمزجها بالماءِ من بردى    العيشُ في ليلِ دارياً إذا بردا

  :)5(وقوله

ضـد من المكروهِ يدفع قـدٍ وقدانُهـا   هضربكالنّارِ كُفَّ بِغَر  

                                                 
 .4/118: ديوان أبي تمام )1(
 .1/147: ديوان حافظ إبراهيم )2(
 .2/130: ديوان أبي تمام )3(
 .156: ديوان العشاري )4(
  2/411، وكذلك قوله، 2/337: نفسه )5(

  ما قِيد عنه، ووافَانَا بِهِ العتَد   وخير رأييك إن ميلْتَ بينَهما

تطَى أيداً   والبغلُ يبتعثُ الغادي علالتَهمما ي خياردقْتَعوي ، 
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كَد ها وعوانُها    رِ الصداوالسيفُ قد ينقِيهِ منالمداوسِ بكر ركَد  

  ظُلَم الدجىء فتنيره أدجانُـها    والبدر يكسفه النّهـار، فتبتـدي

  :)1(وقول المتنبي

  وبيض السريحياتِ يقطعها لحمي    طوالُ الردينيات يقصفُها دمي

 اشـتغال (قد عطـف علـى الـشطر الأول         ) اشتغال(من الواضح أن الشطر الثاني      

، ومن المعلوم أن الاشتغال المرفوع هو جملة ذات وجهين، الاسم فيها مبتدأ والجملـة               )مرفوع

  .بعده خبر

  :)2(ومنه كذلك قول البوصيري

  فالشمس يخلفُها إن غابتِ القمر    وإن تكن العلاَ، والفضلَ تخلفُه

  :)3(وقول ابن النقيب

   خَرفاَ أَحوراويميتُ في الأذهان    والربرب الأنس ينشر عطفَه

  فترى الندى شذراً هناك منثرا    والبانةُ الريا يجمشُها الصبا

  :)4(وقول العشاري

  وعصبةُ الشركِ أخزاها وأَفْنَاها   وجمهرةُ الكفرِ أطفاها وأخمدها 

  :)5(وقول الأزري الكبير

   ومرجانأن يفتدى بالحصى در     ولا عجبفتى الملوكِ مفداها

  شهب البـزاةِ اقلتْهـن عقبـان    يلقِ الجرارِ تحسبهوساحب الف

  :)6(وقول البارودي

زانَتْها الرفاقُ، ولم يكن رفيقُ    ملاعب لم تُزِنْه لهو نسحلي  

  رتائم لهوٍ عقدهن دقيـقُ    ومنزلُ أنـسٍ عقدنـا بجـوه

  :)7(ويتابع حافظ إبراهيم استعمال هذا الأسلوب، قال

القريضءِ وما كفاك     نظمتَهاهذي النجوم درر  

  أدب المثــولِ إذا رآك    والبدر قد علّمتَـه

                                                 
 .81: ديوان المتنبي )1(
 .87: ديوان البوصيري )2(
 .132، 131: ديوان ابن النقيب )3(
 .313: ديوان العشاري )4(
 .426: ديوان الأزري الكبير )5(
 .2/293: ديوان البارودي )6(
 .1/201: ديوان حافظ إبراهيم )7(
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  :)1(ومنه كذلك قول أبي القاسم الشابي

  إلى السماءِ، إذا هبتْ تنادِيهِ    والحب يخترقُ الغبراء مندفعاً

  أما الحياةُ فيبلِيهـا وتُبلِيـه    والقيد يألفه الأمواتُ، ما لبثوا

  :)2(ا تواتر استعمال هذه القاعدة في شعر نازك الملائكة، ومن ذلك قولهاوأكثر م

  حنى الأيامنـوةِ ذابتْ في م    وظلالُ البساطةِ الفجة الحلـ

  ـاس بالواقـعِ الغريـب   والفؤاد الرقيقُ يصدمه الإحسـ

  :)3(وقولها

في عيونِ الصبا يا الذلك لُمـناعساتِ الأجفانِ والأعمارِ    ـ الح  

  فعِ فانهـار خامـد الأوتـارِ    حصدته في الفجرِ قهقهـةُ المـد

  ورِـ حبها المبتتُ على لَحنِ    ء أطبقَهـا المـووالشفاه العـذرا

  :)4(وقولها

  حِ معاني اخضرارِها وشذَاها      والمروج الغنَّاء تكشفُ للرو

  لجبـالِـح بعيداً إلى قنانِ ا      وغناء الرعاةِ تنقلُه الريـ

  :)5(وأخيراً جرى استعمال ذلك في شعر أمل دنقل، يقول

   لا تكتب–فالكلمةُ إن تكتب 

  من أجل الترفيه

  والأتوجرافُ الصامت تنهدل الكلمات عليه  

  تحييه

وكما تواتر استعمال الاشتغال مرفوعا بعد العطف على ذات وجهـين كـذلك تـواتر               

  :)6(يقولاستعماله منصوباً، فقد جاء في شعر المتنبي 

  وكلُّ قولٍ يقولُه حكمـا    ناثره الناثر السيـوفَ دمـاً

  والنعم السابغاتِ والنِّقَما    والخيلَ قد فصل الضياع بها

                                                 
  :158، وقوله، 118: ديوان الشابي )1(

  والروض يسكنُه بنو الأربابِ    برةُ الدجىالحقلُ يملكه جبا
 .2/252: ديوان نازك الملائكة )2(
 .1/278: نفسه )3(
  :2/497، وقولها، 2/435: ديوان نازك الملائكة )4(

 والورد يستنبتُه من دماه   من صدرِه الحر يغذي الثرى
 .92: الأعمال الكاملة )5(
 .556: ديوان المتنبي )6(
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هذا وقد استعملت نازك الملائكة العطف على جملة ذات وجهين دون أن تحدد إعراب              

  :)1(الاشتغال رفعاً، أو نصباً، تقول

  وصبانا كان جرحا ساهدا

  شرب الملح، ويقتات السعيراي

  وأغانينا رصفناها أسى

  وسقفناها غيوما وهجيرا

  نا والمنى بعناهمااوهو

  واشترينا بهما حزنا كثيرا

هذا عن تواتر ذلك في الشعر، أما في النثر فقد تواتر استعمال هـذه القاعـدة ولكـن                  

  :)2(تواترها جاء قليلاً، فمن ذلك قول الجاحظ

  :)3( وقوله،يعلى به الغيطوالغضبان يشغله الغضب و

  .الحازم العادل يسوسه لك الأدب والنصح، والأخرق يسوسه لك الحيلة والرفق

  :)4(ومنه قول محمود تيمور

  .فالابتسامة لا تفارق محياي، والقهقهة أطلقها من حلقي عامرة

وتبقى لنا في النهاية أن نتحدث عن أمور حلت محل الاسـم والفعـل فـي أسـلوب                  

تواتر استعمالها فيما تلا عصور الاحتجاج، فمن هذه الأمور أسماء حلـت محـل              الاشتغال، و 

  :الاسم المشغول عنه، وتواتر استعمالها كما ذكرها النحاة، فمن هذه الأسماء

- وقد تواتر استعمالها بكثرة في الشعر والنثر، كما وردت عند النحاة، وجـرى              :أي 

  : )5(استعمالها في شعر بشار بن برد، يقول

 أي نفسٍ صفَا لها ما تشاء؟        أمم ما سلمتْ فقد فقيد

 :)6(ومنه قول أبي تمام

  لو لم يكدر صفوها مطلُه   أي خصالٍ حازها سيدي

                                                 
 .277، 2/276: لملائكةديوان نازك ا )1(
 .98: مجموع رسائل الجاحظ )2(
 .154: نفسه )3(
 .57: أبو عوف وقصص أخرى )4(
  :3/229، وقوله، 1/114: ديوان بشار بن برد )5(

 نَهم بحربِه لا نُستَطَار    أي عدونا نأتِيه إلا
  :4/528، وقوله، 4/260: ديوان أبي تمام )6(

 فأي قِرنٍ تراه حين يشتملُ؟   ههذا، ولم يتزر للحربِ ديدنَ
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  :)1(وقول البحتري

ه أيتعايبـْ حمدٍ تحوز هـتَ    إنذكرٍ تفيد أي بشانِي، أم   

  :)2(وقول ابن الساعاتي

  أي فرحٍ قد حمتْه الرماح    للوىيشوقُني وادي الحمى وا

  :)3(وقول البوصيري

  أي فضلٍ حواه ذاك الرداء    بسطَ المصطفى لها من رداءٍ

  :)4(وقول صفي الدين الحلي

  فباتَ بقلبٍ بالغرامِ قريحِ    وأي لبيبٍ ما سبى الحسن لبه

  :)5(وقول الحسن الهبل

  الدنيا حطَاملحطامٍ، إنما       أي نفسٍ حرةٍ أذللْتَها

  :)6(وقول العشاري

  تتغنى به جهاتُ الوجودِ    أي صوتٍ سمعتَه مِن بعيدٍ

  :)7(وقول الأزري الكبير

  وأي نجيب تنتحِيه نجائبي   ولائمةٍ لم تدر فيم تقلبي

  :)8(في شعر البارودي، ومنه قوله" أي"وجرى استعمال 

هنعيمٍ في الزمانِ أروم خليلٍ     فأي هوأيللوفاءِ أُعِد  

  :)9(ومنه قول حافظ إبراهيم

 خيطِويح فأي ،رناتُ صوتِ النعي     رجاءٍمصر قطعتْه  

                                                 
  :1/294وقوله، : ديوان البحتري )1(

 لم تُجرِ مِن أوداجِه حين ينْبوعا    هذا، وأي معاندٍ ناهضتَه
  :246: ، وقوله218: ديوان ابن الساعاتي )2(

 أي قيظٍ وجدتُه في شتاءِ    شب نار الأحشاءِ ماء البكاءِ
  .9: يريوصديوان الب )3(
  .405: صفي الدين الحليديوان  )4(
  :313، وقوله، 2202: الحسن الهبلديوان  )5(

 أي رمحٍ هزته لي عِطْفَاكا؟    أي سيفٍ نضتْه لي جفنَاكا؟
  .549: العشاريديوان  )6(
  .104: الأزري الكبيرديوان  )7(
  :2/72، وقوله، 1/113: الباروديديوان  )8(

 وأي جوادٍ لم تخنْه الحوافر    وأي حسامٍ لم تصبه كلالةٌ
  .2/192: حافظ إبراهيمديوان  )9(
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  :)1(وقول أبي القاسم الشابي

  برده في مسائِنا الميمونِ      أي إثم مقدسٍ قد لبسنَا

  :)2(في شعر نازك الملائكة، ومنها قولها" أي"وأكثر ما تواتر استعمال 

  نتلقى العذاب نحن جميعا    ناه آدم حتىأي ذنبٍ ج

  :)3(وقولها

  عرفتْ من ثعبانِها المشؤومِ    أي ذنبٍ جنتْه حواء؟ ماذا

  :)4(وقولها

  .أي مأساة تراها مقلتايا

في النثر فيما تلا عصور الاحتجاج، مـن ذلـك قـول توفيـق              " أي"وتواتر استعمال   

  :)5(الحكيم

  لك حتى اضطربأجهدت عق! تأقسم أنك جنن: شهر زاد

  .أي سر تبحث عنه أيها الأبله

  :)6(ومنه قول ثروت أباظة

  .أي حياة سألقاها من بعد

  : كم-

" كـم "وقد تواتر استعمالها كثيراً فيما تلا عصور الاحتجاج شعراً، ونثراً، وتـستعمل             

  :)7(في الشعر، فمن ذلك قول بشار بن برد" بمن"وتمييزها مجرور 

  في ليلةٍ قبلَ لج البحرِ يعبوبِ    كم من بديعةٍ شر قد فتكْتَ بها

  :)8(ومنه قول أبي تمام

  ودأبن فيهِ فما ظَفِرن بطائِلِ    كم من لئيمٍ قد غزتْه قصائِدي
                                                 

  .173: أبي القاسم الشابيديوان  )1(
  .1/38: نازك الملائكةديوان  )2(
  .1/261: نفسه )3(
  :2/476، وقولها، 1/579: نازك الملائكةديوان  )4(

     أي ذنب جناه؟  ولماذا سنسجنه، يسأل الرافدان 
  .67: هر زادمسرحية ش )5(
  .239: قصر على النيل )6(
  :1/325، وقوله، 1/261: بشار بن بردديوان  )7(

  ومجلسٍ عاد ذكره نصبا    كم من نعيمٍ نلْنَا لذاذتَه
  :4/454، وقوله، 4/413: أبي تمامديوان  )8(

  شكراً بأطيب من نداه وأكثر   كم من كثيرِ البذلِ قد جازيتُه
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  :)1(وقول البحتري

  فباتَ غنياً ثم أصبح مملِقا    أدركتْه صدورهافكم من عظيمٍ 

  :)2(وقول المتنبي

  للباتراتِ أمين له ورع     بطريقٍ تضمنَهاشاشةٍن حكم م

  :)3(واستعملها الحسن الهبل، يقول

  وما كان لولا أنتَ خلقٌ يطيقُها   وكم من ملوكٍ قد ثللْتَ عروشَها

  :)4(وقول العشاري أيضاً

  بها كلُّ فردٍ في العبادِ غريقُ    فكم من أيادٍ في الوجودِ أذاعها

  :)5(وقول الأزري الكبير

  يرويهِ بعدك مسند عن مسندِ    كم من حديثِ مكارمٍ أبقيتَه

  :)6(وقول البارودي

  لَ المنى دمهفكم من غوي قد أسا     المنادمةدعِ الهزلَ، واحذر ترهاتِ

  :)7(في النثر، ومنه قول جبران خليل جبران" كم"وتواتر استعمال 

  .هو في الحقيقة مسيرفكم من عمل يأتي به الفرد متوهما أنَه مخير، و

  :)8(وقول نجيب محفوظ

  .كم من مصائب توقعها

  :)9(وقول محمود تيمور

  .وكم من ألاعيب صبيانية غير هذه وتلك عرضتها على الطفلين في خفة وحركة

                                                 
  :2/291، وقوله، 1/298: البحتريديوان  )1(

 منهم، وفيهم من أخٍ لي صالحِ   كم من يدٍ بيضاء أشكر غبها
  :43، وقوله، 313: المتنبيديوان  )2(

تْ منه أسنتُهوِيدمٍ ر ه    كم منلَغَتْ فيها بواتُرومهجة و  
  :204: ، وقوله219: ديوان الحسن الهبل )3(

 ستطالوا جهدهم وتكبروا اوقدِ   كم من ملوكٍ قادةٍ ذلّلْتُهم
  .323: العشاريديوان  )4(
   .228: الأزري الكبيرديوان  )5(
  .3/528: الباروديديوان  )6(
  .276: البدائع والطرائف )7(
  .121: حضرة المحترم )8(
  .78: أبو عوف وقصص أخرى )9(
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وتمييزها مجرور بعدها مباشرة فيما تلا عصور الاحتجـاج         " كم"هذا وتواتر استعمال    

  .شعراً ونثراً

  :)1(تمامفمن الشعر قول أبي 

  ستْ وأَصبحتْ ضرائِراً للرياضِ    كَم معانٍ وشّيتُها فيك قد أَمـ

  :)2(وقوله

  فَأَصبح في ذَاتِ عِقَابٍ ونَائِلِ    فكَم لَحظَةٍ أَهديتَها لابن نَكْبةٍ

  :)3(ومنه قول البحتري

   يطْرقطْرق دجى اللّيلِبضيفٍ متى ي     أَطْفأتُ حرهافكَم غُلَّةٍ للشّوقِ

  :)4(وقوله

  ظُهور الأرضِ يجعلُها بطونَها    وكَم مِن وقْعةٍ قَد رام فيها

  :)5(ومنه قول المتنبي

   في وِثاقِكان مِن بخَلِهِ أهلُه    عنْهكَم ثَراءِ فَرجت بالرمحِ 

  :)6(مكررة في شعر المتنبي، يقول" كم"وتواتر استعمال 

  ربيتَها كان مِنْك مولدها    لةٍ وكَم وكَم نِعمةٍ مجلَّ

  :)7(وقوله

  أَقْرب منّي إلى موعِدها    وكَم وكَم حاجةٍ سمحتْ بها

، وجـرى   "كـم "فيما سبق، إشارة إلى إرادة الشاعر تأكيد كثرة تميز          " كم"ولعل تكرار   

  :)8(وتمييزها مجرور بعدها مباشرة في شعر ابن زيدون، يقول" كم"استعمال 

                                                 
 .2/315: أبي تمامديوان  )1(
  :4/103، وقوله، 3/80: أبي تمامديوان  )2(

   وكأنّه بالأمس وهو محيك،    كم مشهدٍ قد جددتُه لك العلا

  :4/484وقوله، 

 واعتبرنا كثير بالقليل    كم مغطى قد اختبرنا نداه
 .1/90: البحتريديوان  )3(
  :1/141: ، وقوله2/176: نفسه )4(

  فجعلته لي عدة بالمغرب    كم مشرفي قد نقلت نواله
 .238: ديوان المتنبي )5(
 .10: نفسه )6(
 .11: نفسه )7(
  :181، وقوله، 174: ديوان ابن زيدون )8(

وكم سائلٍ بالغيب عنك أجبتُه   الوتر والسؤدد الأيادي والشفع هناك   . 
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  كما تلقّى شهاب الموقدِ الشمع    كم غرةٍ لي تلقَّتْها قلوبهم

  :)1(ومنه قول ابن الساعاتي

مقبِلاوكم الشكر صاحبٍ أوليتُه     ثْنِي عِطفَه وهو شاتمي فأدبر  

  :)2(وقوله

عنكم ا سلوةٌه صبوةٍ عطفتْك    ثم تعود وتقولُ لستُ أعود  

  :)3(ن هذا البيتوقول البوصيري في الشطر الثاني م

  وكم جسدٍ غطى محاسنَه البرد    لىوكم سترتَ للحسنِ بالحليِ من ح

  :)4(وقول صفي الدين الحلي

  وكم رتبةٍ قد نلتَها غير طالب    فكم غايةٍ أدركتَها غير جاهدٍ

  :)5(وقوله

  وصلاةٍ وصلْتَها بِصِلاتِ    كم صيامٍ قرنْتَه بقيامٍ 

  :)6(دة في شعر النبهاني، يقولمرة واح" كم"وجرى استعمال 

  يقصر فيها المرء عن فعلاتِي    وكم وقعةٍ مشهورةٍ قد شهدتُها

  :)7(ومنه قول الحسن الهبلْ

  بالمقاصيرِ اللّحودا    كم ملوكٍ عوضتُهم

  :)8(وقوله

  بالفكرِ والصلّواتِ والقرآنِ    كم ليلةٍ أحييتُها متهجدا

  :)9(مرة واحدة، يقولفي شعر ابن النقيب " كم"وجاء استعمال 

                                                 
 .55: ديوان ابن الساعاتي )1(
  :294: ، وقوله87: نفسه )2(

 وكم خبرٍ صدقْتُه عنه بالخُبرِ   فكم أثرٍ أوضحتُه عنه بالنّهى
  :102، وقوله، 66: بوصيريديوان ال )3(

 إليه سهولُ جمةٌ ووعور    فكم صخرةٍ عاديةٍ قذفَتْ بها
 .13: ديوان صفي الدين الحلي )4(
  :19، وقوله، 295: نفسه )5(

 شَرِقِ الصفحتينِ ظَامي الخدودِ    كم جموعٍ فلّلْتَها بحسامٍ
 .53: ديوان النبهاني )6(
 .90: ديوان الحسن الهبل )7(
  :208، وقوله، 514: نفسه )8(

 .قتلاً ولو أسلموا طوعاً له سلموا    وكم أََعادٍ أبادتْهم صوارمه
 .162: ديوان ابن النقيب )9(
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  منك وكم يومٍ من العمرِ    كم ليلةٍ للأنسِ قضيتُها

  :)1(ومنه قول العشاري

  فأصبح من فوقِ الترابِ يميلُ     مصلتاوكم ضيغمٍ ألجمتُه السيفَ

  :)2(في شعر الأزري الكبير، ومنه قوله" كم"وأكثر ما تواترت 

   فيها رابطُ الجأشِ مرعبمواقفُ    وكم غارةٍ أردفْتُها إِثْر غارةٍ

  :)3(وقوله

  من الصم ما للصمِ عن سمعهِا وقْر    فكم معشر أدبتُم بمواعظ 

  :)4(وقوله

  وعناقُها بالبيضِ منعقد العرى    كم ليلةٍ عانقْتُ بيض ظبائِها

  :)5(ومنه كذلك قول البارودي

  يرإلى أن بدا للصبحِ منه قت    وكم ليلةٍ أفنيتُ عمر ظلامِها

  :)6(وقوله

  سقتْني بما مجتْ شفاه الأراقم    وكم ليلة ساورتْها نابغيةٌ

  :)7(ومنه قول حافظ إبراهيم

  ومثلُك من يحمي الكريم ويمنع     ر حميتَهوكم نابغِ في أرضِ مص

  :)8(وقوله

  تِ بلطفِ منه، وكم سلَّ داء    كم نفوسٍ قد سلَّها من يدِ المو

  :)9(يوقول أبي القاسم الشاب

  وتغنَّوا بها لكي يسقِطُوها      كم فتاةٍ جميلةٍ مدحوها

                                                 
 .257: ديوان العشاري )1(
 .80: ديوان الأزري الكبير )2(
 .255: نفسه )3(
  :295: ، وقوله284: نفسه )4(

  :448: را، وقولهللناظرين كواكبا وبدو    كم بدرةٍ في بدرةٍ أطلقْتُها

 فكحلْتُه بمدامِعِي ودجونِهِ    كم ليلةٍ أدرتُ فيها ناظري
 .2/27: ديوان البارودي )5(
  :3/519، وقوله، 3/85: نفسه )6(

 إليك فكم بؤسٍ تلاه نعيم    ولا تبتئس من محنةٍ ساقَها القضا
 .2/169: ديوان حافظ إبراهيم )7(
 .1/58: نفسه )8(
 .119: الشابيديوان أبي القاسم  )9(
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  :)1(في النثر في قول جبران خليل جبران" كم"وجرى استعمال 

  .ها، وأنا في هذه الحالةتُرفْ صلا، لا ادري يا رفاقي، كم ساعةٍ

  :)2(في شعر أمل دنقل استفهامية تمييزها منصوب، يقول" كم"وجاء استعمال 

  باتقالت الراه

  سلام على الأرض

   حملتها مخالبك الأبدية خلف الجبل؟يا أيها الرخ، كم جثةً

في الاستعمال الجـاري فيمـا تـلا        " كم"وبرجع النظر فيما سبق نلاحظ كثرة دوران        

  .عصور الاحتجاج

  : من الشرطية-

في الشعر والنثر، فيما تلا عصور الاحتجـاج، فمـن          " من الشرطية "وتواتر استعمال   

  :)3(ل بشار بن بردالشعر قو

  والدهر رامٍ بإصلاحٍ وإفسادِ    من قر عيناً رماه الدهر عن كَثَبٍ

  :)4(في شعر أبي تمام مرة واحدة، يقول" من"وجاء استعمال 

  من فاتَه العين هدى شوقَه الأثر    أتبكي على رسمِ فقلتُ لهم: قالوا

  :)5(وتواترت كذلك في شعر البحتري، يقول

  تنهشُ الحيةُ يفزعه الرسن   رض زها الخيلِ، ومنيحسب الأ

  :)6(ومنه كذلك قول المتنبي

  تصيده الضرغام فيما تصيدا     ومن يجعلِ الضرغام للصيدِ باَزه

  :)7(وقول البوصيري

  تجده على أمانتهِ حنينا    ومن يستعطِ بالأقلامِ رزقاً

  :)8(وقول صفي الدين الحلي
                                                 

 .32: البدائع والطرائف )1(
 .380: الأعمال الكاملة )2(
  :3/142، وقوله، 2/209: ديوان بشار )3(

 فاترك بكاك على ندمانِك المودي    من صاحب الدهر لم يترك له شَجنَاً
 .2/186: ديوان أبي تمام )4(
 .2/243: ديوان البحتري )5(
  :436قوله، ، و372: ديوان المتنبي )6(

 أقامه الفكر بين العجزِ والتعبِ   ومن تفكر في الدنيا ومهجتِهِ
 .223: ديوان البوصيري )7(
 .69: ديوان صفي الدين الحلي )8(
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  بالبيضِ يقدح من أعطى فيها الشررا    عز بالأقلامِ أدركَهمن فاتَه ال

  :)1(وقول الأرزي الكبير

  ومن أخطأَ الإحسان أخطأه الحمد    وب بحسناه المحامد كلّهاكس

  :)2(في شعر البارودي، ومنه قوله" من"وأكثر ما تواتر استعمال 

 طلب ال    بلا آلةالعز من الظَّفَذّأدركَه رلُّ مكان  

  :)3(وقوله

  من شفَّه الحب أبلى جسمه السقم    آراك عليلَ الجسمِ، قلْتُ لها: قالتْ

  :)4(ومنه أيضاً قول أبي القاسم الشابي

  . ظهرر ألّيومن تعبد النور أحلامه يباركه النّو

  :)5(في النثر، فمن ذلك قول الجاحظ" من"وتواتر كذلك استعمال 

  .اجته كفاه منه اليسيرومن طلب منه مقدار كفايته وح

  :)6(وقول توفيق الحكيم

  .من استطاع تحرير جسده من عقال المكان، أصابه مرض الرحيل: شهريار

  : الاسم الموصول-

فيما تلا عصور الاحتجاج في النثر فقط، وقـد دار          " الاسم الموصول "وتواتر استعمال   

اً له، والاسم الموصـول سـواء       في الاستعمال الجاري حالاّ محل الاسم المشغول عنه، أو تابع         

كان حالاَ محل الاسم المشغول عنه، أو تابعاً له، فإنه يجب فيه الرفع إذا كان حالاَ محل الاسم،                  

ويجب رفع الاسم السابق له إذا كان الموصول تابعاً له، وقد أخرج بعض النحاة هذه الحالة من                 

  :)7(بن هشامالاشتغال نظراً لوجوب الرفع فيها، ومن هؤلاء العلماء ا

فقد جرى استعمال الاسم الموصول ليحل محل الاسم المشغول مرة واحدة عند جبران،             

  :)8(يقول

                                                 
 .136: ديوان الأزري الكبير )1(
 .2/88: ديوان البارودي )2(
  :3/442، وقوله، 3/445: نفسه )3(

 طأتْه الرزايا غالَه الهرممن أخ    ولا تخفْ ورد موتٍ أنتَ وارده
 .170: ديوان أبي القاسم الشابي )4(
 .211: مجموع رسائل الجاحظ )5(
 .94: مسرحية شهر زاد )6(
 .28: راجع البحث ص )7(
 .156: البدائع والطرائف )8(
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  .نته الأجيال بالعلم والفن، قد هدمه الإنسان الوحشي بالطمع والأنانيةفما ب

  :)1(أما النوع الثاني فقد تواتر في الاستعمال نثراً، فمن ذلك قول الجاحظ

  .خليفة في عامل له يلحقه زينة وشينة أحرى أن لا يكتمهفالسر الذي يودعه 

  :)2(ومنه قول جبران

  .كلّ ما تشتاقه الأرواح تبلغه الأرواح: فأجاب الفيلسوف قائلاً

  :)3(وقوله أيضاً

  . واحدةةفالسر الذي أخفته الحياة في قلبي سبعة أعوام قد أباحه الموت بدقيق

  :)4(ومنه قول توفيق الحكيم

 ما يكبر ترجعه إلى الصغر، كلّ غاية تتبعها بداية، إلى مثل هذه الدائرة              كلّ: شهريار

  .التي لا يخرج منه

  :)5(وقول محمود تيمور

  .هذا الخف الذي طال عليه الأمد، قد أدركه البلى

  :)6(وقول حسني فريز

  .ولابد أن أقدم لها شيئاً، وفي ما عدا ذلك، فالبيت الذي تسكنه أسكنه

  : اسم الإشارة-

د تواتر استعماله فيما تلا عصور الاحتجاج في الشعر والنثر، فمـن الـشعر قـول                وق

  :)7(حافظ إبراهيم

أعرفُه هذا الوجه ،االلهُ أكبر    لَمالع هذا فتى النيلِ هذا المفرد  

  :)8(وقوله

  درر القَريضِ وما كفاك    هذي النجوم نظمتَها

                                                 
 .206: مجموع رسائل الجاحظ )1(
 .56: البدائع والطرائف )2(
  :144، وقوله، 104: البدائع والطرائف )3(

ليست الأبنة أفضل من أمها، فالطريق الذي سـلكته         : تمتنع الصبية عن إتباع عوائد العجائز فتقول لها والدتها        

 .تسلكينها أنت أيضاً
 .163: مسرحية شهر زاد )4(
 .91: أبو عوف وقصص أخرى )5(
 .131: العطر والتراب )6(
 .2/161: ديوان حافظ إبراهيم )7(
 .1/201: نفسه )8(
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  :)1(ر نازك الملائكة، ومنه قولهافي شع" اسم الإشارة"وأكثر ما تواتر استعمال 

  ـناعساتِ الأجفانِ والأعمارِ    ذلك الحلُـم في عيـونِ الـ

  فعِ فانهـار خامـد الأوتـارِ    حصدتْه في الفجرِ قهقهةُ المد

  :)2(وقولها

فقد ذلك المشعلُ هاتُوه  

  .أكلَ الليلُ العيون الساهدة

  :)3(واحدة، في قول محمود تيمورفي النثر مرة " اسم الإشارة"وجاء استعمال 

  .هذا الخف الذي طال عليه الأمد، قد أدركه البلى

  : اسم الفاعل-

وهو من الأسماء التي تحل محل الفعل كما ذكر النحاة ذلك في باب الاشـتغال، ولـم                 

يتواتر استعمالها في الاشتغال فيما تلا عصور الاحتجاج إلا مرة واحدة في قـول بـشار بـن                

  :)4(برد

  بشعرِكِ الساحرِ الخلابِ للعربِ    أكلُّ فتاةٍ أنتَ خادعها: تْقال

وبعد فهذه ملامح صورة من تواتر استعمال الاشتغال فيما تلا عصور الاحتجاج، بينا             

  .فيها دوران قواعد الاشتغال وفروعه المختلفة في الاستعمال الجاري شعراً ونثراً

 الفترة من ثبوت وتحول، مقارنين بين       وسنعرض لاحقاً لما طرأ على الاشتغال في هذه       

  .استعمال الاشتغال فيما تلا عصور الاحتجاج، واستعماله في عصور الاحتجاج

  :الاشتغال بين الثبوت والتحول
بعد أن انتهينا من رسم صورة ظاهرة الاشتغال في عصور الاحتجـاج، وفيمـا تـلا                

سلوب، كما نلاحظ أن تطوراً مـا       عصور الاحتجاج، نلاحظ أن هناك فرقاً في استعمال هذا الأ         

  :قد طرأ على كيفية استعماله، وسنبين ذلك فيما يلي

فالملاحظة الأولى التي تلفت الانتباه في استعمال الاشتغال فيما تلا عصور الاحتجاج،            

أن دوران قواعده في الشعر أكثر منه في النثر، وليس أدلّ على ذلك من قلة تـواتر قواعـد                   

                                                 
 .1/278: نازك الملائكةديوان  )1(
  :1/381، وقولها، 2/276: ديوان نازك الملائكة )2(

  ـهى طوته المنية السوداء    ذلك الحلم في مآقيكم الولـ
  .91: أبو عوف وقصص أخرى )3(
 .1/264: ديوان بشار بن برد )4(
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رأناه من نصوص نثرية فيما تلا عصور الاحتجاج، هذا ولا نستطيع الحكم            الاشتغال فيما استق  

  .في هذا الموضوع في عصور الاحتجاج؛ لأننا لم نقم باستقراء نصوص نثرية في هذه الفترة

وقد قمنا باستقراء نصين نثريين فيما تلا عصور الاحتجاج مما لم نذكره سابقاً، وهمـا     

، ولم نلحظ دورنا قواعد الاشتغال فيهما مطلقاً،        )2(ن هشام ، وحديث عيسى ب   )1(مقامات الحريري 

ولعل عدم دوران الاشتغال في هذين النصين، وقلة دورانه في غيرهما من النصوص النثريـة               

يعود إلى التكلف الذي يغلب على صنعة النثر دون الشعر، وقد يوحي ذلك أن الاشتغال يـأتي                 

  .طبيعياً دون تكلف

ندما يتكلف ويتصنع أسلوبه النثري تقـل بـل تنعـدم قواعـد             وقد رأينا أن الكاتب ع    

  .الاشتغال عنده

وإذا قارنا بين الأسلوب النثري والشعري، نجد أن الاشتغال يرد في الشعر طبيعياً، أما              

  .في النثر فيقل أو ينعدم، ومن أجل توضيح ذلك سأمثل بشاعر واحد وهو أبو القاسم الشابي

والطبع يقول الشعر دون تكلف وقد وصف صديقه الأستاذ         فقد كان شاعراً على السليقة      

لم يكن يستنزل الـشعر،     : "... )3(زيد الدين العابدين السنوسي طريقته في وضع القصائد فقال        

ولكنه كان يفيض عليه مهاجمة تمنعه الراحة والنوم، فيصوغ القصيدة بيتاً، ويتهجى كلَّ واحدة              

فارقه تلك الحال حتى يستفرغ ما جاش بضميره شعرا         بمفردها في ليله وظلامه الدامس، ولا ت      

وربما طاش عنه الشطر فلا يرضى أن يعوضه أبداً، وتبقى القصيدة بتراء في جيبه              ... محكماً

  .يقرؤها علينا بتراء لا يجسر على ترقيعها أبداً

فنحن نلحظ من خلال هذا القول أن شعر الشابي كان يـأتي طبيعيـاً دون تكلـف أو                  

  : في معظمه، ومن ذلك)4(ذا تواتر الاشتغال في شعره على النمط البسيطتصنيع، وله

  "الحقل يملكه جبابرة الدجى"

  "والأفق يملأه الحنان"

  "الغر يغدره الحكيم"

  "القيد يألفه الأموات"

  "الأمس قد جرفته مقهوراً، يد الموت"

  "ربيع الشباب يذبله الدهر"

                                                 
 .مقامات الحريري، دار صادر، بيروت )1(
 .م1964هـ، 1383دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، حديث عيسى بن هشام، محمد المويلحي، ال )2(
 .10: ، ص)1(مقدمة ديوان أبي القاسم الشابي، حاشية  )3(
 .ونعني بالنمط البسيط؛ أي النمط الذي يتقدم فيه اسم ويتأخر فعل ينشغل بنصب ضمير الاسم المتقدم )4(
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بسيطاً، مع تدفق الشعر على الطبع والسليقة،       وهكذا نلاحظ أن الاشتغال يتدفق طبيعياً       

  .دون تكلف وتصنيع، ليعبر عن معان لم يكن لتظهر لو لم يعبر على هذه الصورة

وإذا قارنا ما جاء عند الشابي من الاشتغال، وما جاء في النـصوص النثريـة التـي                 

 الطبيعـي فيـأتي     استقرأناها، نلاحظ أن النص المتكلف يقل بل ينعدم فيه الاشتغال، أما النص           

  .الاشتغال فيه بكثرة وطبيعياً دون عناء

والملاحظة الثانية التي تلفت الانتباه بشدة في نصوص ما تلا عصور الاحتجـاج، أن              

الكتاب يميلون إلى وجه الرفع دون النصب، وكأنهم يستسهلون الرفع، أو يهربون من الصعب              

  . بينما يحتاج النصب لتقدير فعلإلى السهل، ويعود ذلك إلى أن الرفع لا تقدير فيه،

ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع سنبدأ ببيان ما طرأ على قواعد الاشتغال مـن               

  .تغير وتطور في الاستعمال بحيث مال به العرب للرفع دون النصب

، استعمل العرب في عصور الاحتجـاج الاسـم بعـد حـروف             "وجوب النصب "ففي  

تر فيما تلا عصور الاحتجاج مرفوعاً علـى غيـر مـا            التحضيض واجب النصب، ولكنه توا    

  .استعمله العرب في عصور الاحتجاج، وعلى غير ما ذكره النحاة في ذلك في باب الاشتغال

" لـو "فيما تلا عـصور الاحتجـاج إلاّ بعـد          " وجوب النصب "هذا، ولم نلحظ دوران     

  .الشرطية في مثال واحد فقط

  :يه الملاحظات التالية، وجوازه، فلنا عل"رجحان النصب"أما 

  .قلة دوران قواعدهما في الاستعمال الجاري فيما تلا عصور الاحتجاج بشكل عام -1

عطـف  : أن بعض قواعد النصب كان دورانها في الرفع أكثر، ومن هذه القواعد            -2

الاشتغال على فعليه، وجاء تواترها في الرفع أكثر بكثير منه في النـصب فقـد               

 . بينما تواترت في الرفع بأكثر من ثمانين مرةتواترت في النصب ست مرات،

أن بعض قواعد النصب تواتر استعمالها رفعاً، والأصل فيها أن تتـواتر نـصباً،               -3

 :ومثال ذلك

  فقد ذكرها النحاة، وتواتر استعمالها في نصوص       " إذا الشرطية "    إذا جاء الاسم بعد     

  يما تلا عـصور الاحتجـاج          عصور الاحتجاج في النصب بينما تواتر استعمالها ف       

 .    وبشكل كبير رفعاً

أن بعض قواعد رجحان النصب، تواتر استعمالها وبشكل كبيـر رفعـاً، دون أن               -4

 :تتواتر نصباً، ومن ذلك

  .الاسم بعد لا، ما - 

 .الاسم بعد همزة الاستفهام - 
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أن بعض القواعد التي تواتر استعمالها نصباً في نصوص عصور الاحتجاج، لـم              -5

  :تواتراً يذكر فيما تلا عصور الاحتجاج، ومنهانلحظ لها 

  .إذا كان الفعل أمراً - 

 .إذا توهم في الفعل الوصفية - 

 .إذا جاء الاسم بعد همزة الاستفهام - 

 .إذا جاء الاسم بعد نفي بلا - 

  :أما قواعد الرفع، فلنا عليها الملاحظات التالية

وذلـك مقارنـة    كثرة دوران قواعده في الاستعمال فيما تلا عصور الاحتجـاج،            -1

  .بقواعد النصب في نفس الفترة

أن ما استعمل من قواعد وجوب الرفع فيما تلا عصور الاحتجاج، زاد على مـا                -2

 .استعمل منها في نصوص عصور الاحتجاج

أن بعض قواعد وجوب الرفع تواتر استعمالها في نصوص عصور الاحتجـاج،             -3

 :ولم يتواتر استعمالها فيما تلا عصور الاحتجاج، ومنها

  .إذا كان الفعل صفة - 

 ".إذا جاء الاسم بعد إذا الفجائية - 

أن أكثر القواعد دوراناً في الاستعمال الجاري في الاشتغال، كـان مـن قواعـد                -4

 مرة فـي    120رجحان الرفع للاسم المشغول عنه، فقد تواتر استعمالها أكثر من           

  .مقابل ست مرات نصباً

وص عصور الاحتجاج، وهي مما     أن بعض القواعد التي تواتر استعمالها في نص        -5

لم يذكرها النحاة في باب الاشتغال، لم يتـواتر اسـتعمالها فيمـا تـلا عـصور                 

 :الاحتجاج، ومنها

  .إذا كان الفعل أمراً ومتصلاً بالفاء - 

والناظر فيما سبق يلاحظ أن الاستعمال يميل إلى الرفع، ويهرب منى النـصب وهـذا     

السهولة هرباً من الصعوبة، ميلهم إلى الرفـع        يؤكد ما ذهبنا إليه من ميل العرب إلى         

الذي لا يحتاج إلى إعمال الفكر في تقدير الفعل، دون النصب الذي يحتاج إلى تقـدير                

  .فعل

أما قواعد استواء الرفع والنصب فلم يطرأ عليها تغير يذكر اللهم إلاّ أن الاستعمال في               

 استعمله العرب فيمـا     نصوص عصور الاحتجاج كان يستخدم النصب بشكل أكبر مما        

  .تلا عصور الاحتجاج
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: ومن الأمور التي طرأ عليها تحول في الاستعمال الجاري فيما تلا عصور الاحتجاج            

أن بعض الأسماء التي حلت محل الاسم المشغول عنه، قد تـواترت فـي نـصوص                

  ".كأين"، و"إياي: "عصور الاحتجاج، ولم تستعمل فيما تلاها، ومن هذه الأسماء

باقي الأسماء فلم يطرأ عليها تغير إلاّ بالزيادة في الاستعمال وذلك نظـراً لطـول               أما  

  .فترة الاستقراء فيما تلا عصور الاحتجاج

أما اسم الفاعل فلم يتواتر استعماله في نصوص عصور الاحتجـاج، إنمـا عـرض               

  .استعماله مرة واحدة فيما تلا عصور الاحتجاج

لاشتغال من تحول خلال استخدامه فـي نـصوص         هذه نظرة تفصيلية لما طرأ على ا      

العربية في عصور الاحتجاج، وفيما تلاها من عصور، توضـح أن سـنّة التطـور               

والنحول سمة بارزة في الأشياء، وأن الإنسان يميل بطبعه إلـى التطـور والتغييـر،               

ويأنف من الثبوت على موقف واحد، وقد ظهر ذلك في تطور استعماله لقواعد اللغة،              

 رأيناه يستخدم قواعد لم يذكرها النحاة، أو يميل إلى جانب واحـد يستـسهله دون                فقد

  .الآخر من وجوه إعراب الاشتغال، أو يترك قواعد استخدمت في العصور السابقة
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  الرابع الفصل
  

 بالعامل الاشتغال علاقة

  منه النحاة وموقف
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 وتطور شيوعها مدى واستقراء النحاة، عند غالالاشت ظاهرة عن الحديث من الانتهاء بعد

 فيـه،  نعـيش  الذي العصر إلى عصور من تلاها وما الاحتجاج، عصور نصوص في استعمالها

 هـذه  أن كيـف  لتوضـيح  ،"العامل" وهو ألا الاشتغال عليه يقوم الذي الأصل مع وقفة من لابد

 هـذه  من النحاة موقف عن ذلك دبع نتحدث ثم عليها، وقامت العامل، فكرة من نبعت قد الظاهرة

  .منها وموقفهم العامل فكرة ضوء في الظاهرة

 علـى  يقوم لأنه بإلغائه؛ وطالبوا الاشتغال عارضوا قد النحاة من كثيراً أن المعلوم ومن

  .عندهم قبولاً تجد لا التي العامل فكرة

  :بالعامل الاشتغال علاقة
 النحاة ويسميه المتقدم، الاسم في بالعمل مقا الذي الفعل حذف فكرة على يقوم الاشتغال إن

  ".بالعامل"

 للفعـل  به مفعول الروم فخيول الروم، خيول أعرف :تقول أن الظاهرة هذه في فالأصل

  :فتقول الروم خيول تقدم أن ولك ،"أعرف"

  : )1(درويش محمود قال كما أو أعرف، الروم خيول

  خيول الروم أَعرِفها

  وإن يتبدل الميدان

لة التي واجهت النحاة في التركيب الأخير أنهم لا يـستطيعون تـسليط الفعـل               والمشك

؛ وذلك لأنه شغل بنصب ضمير هذا الاسم، وبـذلك فقـد            "الخيل"على الاسم المتقدم    " أعرفُ"

  .استوفى عمله، فلم تعد له القوة في العمل في الاسم المتقدم

قدم، وهو فعل محذوف يفسره     وقد اضطر النحاة أن يقدروا فعلاً آخر ينصب الاسم المت         

  .خيول الروم أعرفها: المذكور، وبذلك يكون التقدير

، والقانون المسئول عن عامل الاشـتغال هـو         "العامل"ويسمي النحاة الفعل المحذوف     

  .كلُّ منصوب لابد له من ناصب: قانون

، "نويمع"مما تقدم يتضح أن الاشتغال يقوم على فكرة العامل، وعامل الاشتغال عامل             

  :)2(إلى العوامل يقسمون النحاة أنوذلك 

                                                 
  .14: ب، بيروت، صديوان عاشق من فلسطين، محمود درويش، منشورات دار الآدا) 1(

أنا . وأعرف قبلها أني  . أعرفها... خيول الروم   : ، وأيضاً 15: وقال حدود الشام أزرعها، تطلق الغربان، ص      

 .زين الشباب وفارس الفرسان
، 4محمد علي النجار، الهيئة العامة للكتاب، دار الشؤون الثقافية العامـة، ط           : الخصائص لابن جني، تحقيق   ) 2(

 .110: ، ص1ج
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الفعل الذي يعمل الرفع في الفاعل وحروف الخفض أو الجـر           :  ومثال ذلك  :عوامل لفظية   -  أ

  .التي تعمل الجر في الاسم

 المـشغول  الاسم وناصب المبتدأ، في الرفع يعمل الذي الابتداء :ذلك ومثال :معنوية عوامل -  ب

 .عنه

 العربي، النحو في الرئيسية والفكرة الفقري، العمود تعد عاملال فكرة أن من الرغم وعلى

 من ظهر  قد أنه إلاّ هذا، يومنا إلى سيبويه من نحوية وأبحاث تصانيف، ضوئها في قامت والتي

 جزئـي،  ورفـض  كلي، رفض بين متفاوتاً رفضهم جاء وقد :العامل فكرة يرفضون من العلماء

  :العلماء هؤلاء ومن

  ):هـ206-( "قطرب" ستنيرالم بن محمد -1
 وهـو  الكتب، بطون في منثورة وآراؤه العامل، فكرة هاجموا الذي النحاة أوائل من وهو

وإنمـا أعربـت    : قال قطـرب  : ")1(الزجاجي يقول الإعرابي، الأثر في للعامل قيمة لا أن يرى

لـسكون  العرب كلامها؛ لأن الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصـله با              

أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عنـد الإدراج، فلمـا وصـلوا                

 ".أمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقباً للإسكان، ليعتدل الكلام

  ):هـ392-( جني ابن -2
 سـيبويه،  عنـد  جـاءت  كما العامل فكرة يرفض إنما عام، بشكل العامل يرفض لا وهو

 فـي  وأمـا " :والمعنويـة  اللفظية العوامل عن كلامه بعد يقول "المتكلم" هو قترحهي الذي والعامل

 لا نفـسه  للمتكلم هو إنّما والجزم والجر، والنصب، الرفع من فالعمل الحديث، ومحصول الحقيقة

  .)2(غيره لشيء

إلاّ أنه مع ذلك أخذ بفكرة العامل النحوي عند التطبيق كما وردت عنـد سـلفه مـن                  

 ومما يشير إلى ذلك كثير من الأمثلة التي يعلل فيها المسائل النحوية، وهـذا يـشير                 النحويين،

إلى أنه استحسن القول بالعامل المتكلم إلاّ أنّها قد بقيت كلمات، ولم تقدم منهجـاً فـي تفـسير                  

  .الحركات الإعرابية

  ):هـ592-( ابن مضاء القرطبي -3
لحديث عن إلغاء العامل، وكانت غايته من       ل" الرد على النحاة  "وقد عقد فصلاً من كتابه      

ذلك أن يحذف من النحو ما يستغني عنه النحوي وأن ينبه على ما أجمعوا على الخطـأ فيـه،                   
                                                 

مازن المبارك، مكتبـة دار العروبـة، القـاهرة،         : ، تحقيق )هـ337-(الإيضاح في علل النحو للزجاجي      ) 1(
 .70: م، ص1959 -هـ1378

 .111، 1/110: الخصائص) 2(
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وهو في ذلك يرى أن إجماع النحاة على القول بالعوامل على الرغم من بعـض الاختلافـات                 

بصريين، والكوفيين يخالفون   البسيطة فيما بينهم، وفي تقديرهم للعامل ليس بحجة؛ وذلك لأن ال          

  .النصوص المقيس عليها عندما يلجأون إلى التأويل

وهو يرى أن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان اللذان يجب أن نأخـذ منهمـا               

؛ ولذلك فهو يدعو إلى إلغاء العامل الذي يقوم على التوهم،           )1(الأحكام دون اللجوء إلى التأويل    

لفظـي،  : إن العوامـل النحويـة نوعـان      : وا على خطأ عندما قالوا    ويرى أن النحاة قد أجمع    

  :)2(ومعنوي

وقد اعترض ابن مضاء على تقدير العوامل المحذوفة، ثم ذكر تقسيم العلمـاء، لهـذه               

  :)3(العوامل، وهي

  .به إلا الكلام يتم لا محذوف -1

 .عيباً كان ظهر وإن دونه تام هو بل إليه بالقول حاجة لا محذوف -2

 .إظهاره قبل عليه كان عما الكلام تغير هرظ إذا مضمر -3

 ويكـون  بين، خطأ عليه يدلّ دليل غير من الكلام في الزيادة ادعاء أن مضاء ابن ويرى

  .)4(اللفظ كزيادة المعنى زيادة لأن الكريم؛ القرآن في حراماً ذلك

ثم هو يعترض على تقدير متعلّقات المجرورات، وذلـك فـي الأخبـار، والأحـوال               

؛ لأنه إذا بطـل العامـل       "مستقر"، أو   "كائن"فات، والصلات، إذ لا حاجة لأن نقدر لفظة         والص

  .)5(والعمل فلا شبهة تبقى لمن يدعي هذا الإضمار

وكذلك الحال، فقد اعترض على تقدير الضمائر المـستترة فـي المـشتقات، وفـي               

  .)6(الأفعال

فهـم يقولـون إن الفاعـل       ويرى أن حذّاق النحويين يفرقون بين الإضمار والحذف،         

  .)8(، وقد نادى بضرورة إبطال القول في الكلام عاملاً ومعمولاً)7(يضمر ولا يحذف

ونقول بعد هذا العرض لأراء ابن مضاء في العوامل، إن مذهبه الظاهري وعقيدتـه              

ا الدينية أفسدت عليه تفكيره، في مهاجمة العوامل التي تعيننا على ضبط ما يأتي بعدها أو قبله               

                                                 
 .93: م، ص1947شوقي ضيف، دار الفكر العربي، القاهرة، : الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، ت) 1(
 .85: نفسه) 2(
 .89، 88: نفسه) 3(
 .93، 92: نفسه) 4(
 .99، 98: نفسه) 5(
 .100: نفسه) 6(
 .105: نفسه) 8() 7(

)8( 
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من معمولات، لكنه خلط وأخرج دينه وعقيدته الخاصة ليستخدمها في مهاجمة النحويين فـي              

أقوى معاقلهم فلم يستطع أن يصل إلى ما يريد؛ لأنه لم يضع بديلاً مناسباً نستطيع أن نعتمـد                  

  .عليه اعتماداً تاماً في ضبط الحركات الإعرابية وتفسيرها

 الحديث، العصر جاء حتى العامل، لفكرة بالرفض يرتفع صوتاً مضاء ابن بعد نسمع ولم

 الـذين  العلمـاء  هؤلاء ومن أحياناً، تيسيره، أو النحو تقريب يطلبون الشاكين أصوات فارتفعت

  :لذلك تصدوا

 :مصطفى إبراهيم  -4
 بـابن  يلتقـي  وهـو  "القرطبي مضاء ابن"و ،"جني ابن" :أمثال السابقين، بآراء تأثر وقد

 سـلطانها  بعد من النظرية هذه تجد لن" :يقول إلغائها إلى ويدعو امل،العو على ثورته في مضاء

 عنـدي  هو وسلطانها النظرية هذه من النحو وتخليص النحاة لعقول سحرها ولا النحو، في القديم

تقصد، وغايةٌ كثير، خير 1("إليه يسعى ومطلب(.  

ات وغيرها عـوارض    وأما أن الإعراب بالحرك   "ويقول عن النحاة في فسلفتهم للعامل       

عرض حادث لابد له من     : للكلام تتبدل بتبدل التراكيب على نظام فيه شيء من الاطراد، فقالوا          

محدِث، وأثر لابد له من مؤثِر، ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدِثُ هذا الأثر عاملاً مقتـضياً،                 

  .)2(قوانينها واورسم العواملوعلة موجبة، وبحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه 

 الجملـة،  إليـه  تشير الذي بالمعنى الإعراب حركات ترتبط أن مصطفى إبراهيم ويرى

 تـصوير  فـي  أثرهـا  وعن الإعرابية، العلامات هذه معاني عن نبحث أن نحاول ونحن" :يقول

 فـي  يفصل وحكَماً النحاة اضطراب من يقيناً عاصماً وجدنا هذا إلى الهداية لنا تمت فإذا المعنى،

 إليه تشير ماذا ولكن عاملها؟ ما حركة كل عن نسأل أن لنا يكن ولم المتشعبة، العديدة خصوماتهم

  .)3("معنى؟ من

 أن يضع له بناء جديداً، أقامه علـى         - بعد أن طالب بإلغاء نظرية العامل      -وقد حاول 

 ـ: )4(حذف الفتحة من علامات الإعراب، والإبقاء على الضمة والكسرة فحـسب، قـال             ا وأم

الضمة، فإنها علَم الإسناد، ودليلٌ أن الكلمة مرفوعة، يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها، وأمـا                

الكسرة فإنها علَم الإضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، وأما الفتحة فليـست علامـة                

  ".إعراب، ولا دالة على شيء، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب

                                                 
 .195، 194: م، ص1937إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ) 1(
 .31: إحياء النحو، ص) 2(
 .42، 41: نفسه) 3(
 .50: نفسه) 4(
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لواضح أن دعوة إبراهيم مصطفى تـضيف إلـى النحـو العربـي تعلـيلات               ومن ا 

وافتراضات جديدة، حاربها ابن مضاء في دعوته لإلغاء العامل، وكانت فكرته البديلة للعامـل              

  .أقوى وأثبت من فكرة إبراهيم مصطفى

  : تمام حسان-5
 العوامـل   وراحوا يعـددون  : ")1(يهاجم فكرة العامل، ويعيب عليه تعدده وكثرته يقول       

اللفظية، والمعنوية، حتى بلغوا بعددها مائة كاملة، وأنشأوا لها الفلسفات حتى أصبح فهم النحو              

  ".عسيراً

تـصدى المتـأخرون    : ")2(إلا أنه لا يوافق على منهج من تصدوا لنقد العامل، يقـول           

  ".للعامل بالنقد، وكان سبب التصدي واضحاً، ولكن منهج النقد لم يكن سليماً

إن القول بأن الفـرد     : ")3( يوافق على فكرة أن يكون العامل هو المتكلم، يقول         وهو لا 

المتكلم هو العامل ينْسي أن هذا المتكلم ليس له حرية التصرف في اللغة، وأنـه لـو خـالف                   

  ".الاستعمال لم يسلم له ذلك؛ لأن اللغة ليست ملكاً للفرد، وإنما هي ملك المجتمع

 محل العامل مبدأ أطلق عليه مبدأ تضافر القرائن، ومبدأ          واقترح تمام حسان، أن يحل    

  .)4(جواز إهدار القرينة عند أمن اللبس: آخر هو

  : طه حسين-5
يقـول مـن    : يسير طه حسين على نهج من سبقوه في المطالبة بإلغاء العامل النحوي           

 ـ                 اء خلال عرضه لكتاب الرد على النحاة لابن مضاء، وبعد أن يقدم فكرة ابـن مـضاء لإلغ

  ".لقد دعونا نحن إلى هذه الفكرة منذ سنين: ")5(العامل

ولكن يبدو أن دافع طه حسين لم يكن هو نفس الدافع عن ابن مضاء، فدافعـه تقليـد                  

  :)6(الغرب، والسير على نهجهم ولغتهم يقول

وبعد أن رأينا نحو اللغات الأجنبية ميسراً، فأردنا أن نكون كغيرنا موفوري الحظ من              "

، ولكنه لا يقيم فكرة أخرى غير العامل اللّهم إلا أن نـتكلم اللغـة العربيـة                 "لحديثالتحضر ا 
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باكتساب المعرفة بقواعد اللغة من     : )1(تلقائياً، أي بالقياس التلقائي المباشر على النصوص يقول       

خلال نصوصها في ظواهرها البينة، ولكنه لا يقدم دليلاً منهجيـاً محـدداً لتفـسير الظـاهرة                 

  .النحوية

وبعد سنكتفي بآراء هؤلاء العلماء في العامل لتكون عينة على من يرفـضون فكـرة               

  .العامل، ويحاولون أن يقوموا بإيجاد فكرة بديلة له يقوم عليها النحو العربي

وليس كلام النحاة عن العامل لغوا كله، فإن فيه ومضات تدل على أن في فكرة العامل                

 أن نكون حذرين في دراسة فكرة العامـل، وعلـى مـن             بعض الجمود والجفاء، إلا أن علينا     

يتصدى لها أن يجد البديل المناسب، إلا أننا كما رأينا في عرضنا لآراء من سبق من العلمـاء                  

لم نجد بين من طالب بإلغاء العامل من أوجد فكرة جديدة تصل في ثباتهـا وصـلابتها إلـى                   

 بديلة لفكرة العامل تكون نواة مـنهج أو         مستوى فكرة العامل، ولعل ما ذكره النحاة من أفكار        

فكرة بديلة نصل إليها بعد مضي عدد من الأعوام يتسنى لها أن تنضج وتتضح لتـستطيع أن                 

  .تحل محل العامل

  :موقف النحاة من الاشتغال
من الطبيعي أن يكون للعلماء الذين تصدوا لفكرة العامل رأي مشابه فـي الاشـتغال،               

قوم على فكرة العامل، ولذلك سنجد أن من طالب بإلغـاء العامـل             فنحن نعرف أن الاشتغال ي    

هاجم الاشتغال هجوماً لا هوادة فيه، فكان هو من الموضوعات التي طالب النحـاة بإلغائهـا،                

  .والتخلص منها بإدراجها ضمن أبواب نحوية أخرى

امـل  وسنعرض لآراء بعض العلماء الذين طالبوا بإلغاء الاشتغال من منطلق إلغاء الع           

  :النحوي، ومن هؤلاء العلماء

  : ابن مضاء القرطبي-1
لظاهرة الاشتغال، وصنفها ضمن العوامل التـي       " الرد على النحاة  "وتعرض في كتابه    

: إنهم قالوا : ")2(، وهو يهاجم النحاة بشكل عام منذ البدء، يقول        "العوامل المعنوية "يحذفها النحاة   

فإن جعلوا هذه المحذوفات التي لا يجوز إظهارها،        إن كلَّ منصوبٍ لابد له من ناصب لفظي،         

معدومة على الإطلاق في الفظ، وفي الإرادة، والكلام تام دونها، فقد أبطلوا ما ادعوه مـن أن                 

  ".كلَّ منصوبٍ لابد له من ناصب

                                                 
 .77: الرد على النحاة) 1(
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فهو يهاجم الأساس والأصل الذي تدور حوله فكرة الاشتغال، وهي فكرة حذف العامل             

  .أن كلَّ منصوب لابد له من ناصب: ي بنى عليها النحاة الاشتغال وهيوجوباً، والقاعدة الت

وهذه دعـوى   : ")1(ويرفض ابن مضاء ادعاء النحاة بنصب الاسم بفعل محذوف، يقول         

لا دليل عليها إلا ما زعموا من أن ضربت من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، وقد تعـدى                  

ولا يدعو إلـى هـذا      : يكن ظاهراً فمقدر، ويقول   إلى الضمير، ولابد لزيد من ناصب، إن لم         

  ".كلّ منصوبٍ لابد له من ناصب"التكلف إلا وضع قاعدة 

إن كان العائـد    : ")2(، يقول - في رأيه  -ويحاول ابن مضاء أن يضع حلاً لهذه المشكلة       

  ".على الاسم المقدم قبل الفعل ضمير رفع، فإن الاسم يرتفع، كما أن ضميره في موضع رفع

إنمـا يرفعـه المـتكلم،      : ")3( هو المتكلم، يقول   - كما أسلفنا  -مل عند ابن مضاء   والعا

  ".وينصبه اتباعاً لكلام العرب

وهو يهاجم بالإضافة لذلك ما جلبه الاشتغال على النحو العربي من صيغ لم ينطق بها               

، )5("قينأخوك ظناهما منطل  "، و )4("أزيداً لم يضربه إلا هو    : "العرب ولا دارت على ألسنتهم مثل     

  .)6("أأنت عبد االله ضربته"و

ويتابع ابن مضاء في هجومه على باب الاشتغال معظم النحاة في العصر الحديث ممن              

تعرضوا للحديث عن فكرة العامل، وطالبوا بإلغائها، وسـنبدأ بـالتعرف علـى آراء هـؤلاء                

  .العلماء

  : إبراهيم مصطفى-1
، رهم لناصـب الاسـم المـشغول عنـه        يهاجم إبراهيم مصطفى علماء النحو في تقدي      

واضطروا بحكم نظرية العامل، وحكم فلسفتهم فيها، أن يقدروا لنصب هـذا الاسـم              : ")7(يقول

  ".عاملاً محذوفاً واجب الحذف، ويفسره الفعل المذكور

 أن يهرب من الاختلافات فيه،      - كما يرى  -ويضع تصوراً جديداً للاشتغال، يحاول فيه     

أن يكون متحدثاً   " زيد رأيته : "ذا أردت بالاسم المتقدم على الفعل في مثل       وذلك أنك إ  : ")8(يقول
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عنه مسنداً إليه، فليس إلا الرفع، والاسم آتٍ في موضعه من الكلام، وإذا أردت أن هذا الاسم                 

  ".إنما سبق تتمة للحديث وبيانه لا متحدثاً عنه، فالحكم النصب

؛ لأنه علـى رأي     )1(ح من هذه القاعدة   وقد مر بنا أن ابن مضاء قد وضع قاعدة أوض         

إبراهيم مصطفى سيصبح الإعراب تبعاً لهوى المتكلم الذي لا تربطه قاعدة معينة يحتكم إليها،              

  .فمرة يرفع، وأخرى ينصب

  : شوقي ضيف-2
يتلقف شوقي ضيف، ما كتبه ابن مضاء القرطبي، وما اقترحه إبـراهيم مـصطفى،              

وحري أن يلغى البـاب     : ")2(اًَ من كتب النحو العربي، يقول     ويطالب بإلغاء باب الاشتغال نهائي    

  ".من كتب النحو

وجـوب  : ")3(ويقسم شوقي ضيف الاشتغال كما قسمه النحاة إلى خمسة أقسام، وهـي           

  ".النصب"و" جواز الرفع"و" النصب"و" رجحان الرفع" النصب"، و"الرفع

؛ لأن أمثلتهما من صـنع      أما وجوب الرفع والنصب فيطالب بإلغائهما من كتب النحو        

وبالمثل ينبغي أن يحـذف     : ")4(النحاة، كما يقول بعد أن تحدث عن وجوب إلغاء واجب الرفع          

  ". وأمثلته من صنع النحاة-من كتب الناشئة وجه وجوب النصب؛ لأن النصب فيه متعين

، ، فـي حالـة الرفـع      "المبتدأ والخبر : "أما الوجوه المتبقية فيطالب بأن تدرج في بابي       

  .)5(في حالة النصب، وبذلك لا يتبقى من هذا الباب شيء يذكر" المفعول به"و

  : إبراهيم السامرائي-3
وهو من العلماء الذين هاجموا الاشتغال بشدة، فهو يعتبر أن الاشتغال مـن الأبـواب               

من وبحسبي أن أختم هذه الأمثلة لما حفل به النحو القديم           : ")6(التي أساءت للنحو العربي، يقول    

إن أخـاك قابلتـه     : "في قولهم " باب الاشتغال "مواد غريبة أساءت للمفهوم النحوي، ومن ذلك        

  ".فأكرمه
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ويصف تقدير فعل عمل في الاسم المتقدم بالألاعيب، ويقدم اقتراحاً ينهـي بـه هـذه                

أليس هذه من الألاعيب وعندي أن الاسم منصوب؛ لأنه مفعول به قُدم على             : ")1(المشكلة، يقول 

إنـه فـي    : له، والضمير في قابلته هو إشارة عائدة على الاسم المتقدم، ولا حاجة أن تقول             فع

  ".محل نصب، وبهذا تنتهي المسألة

ولـو لـم    : ")2(ويرجع إبراهيم السامرائي وجود باب الاشتغال إلى نظرية العامل يقول         

ه، ذلك أن هذا    تسيطر نظرية العامل على إدراكهم النحوي لأمكنهم رؤية الموضوع على حقيقت          

  ".الموضوع لا يخرج عن باب المفعول به، وليس لهم أن يخترعوا باباً جديداً

أن لا خير يرجى من     : ونعود فنقول : ")3(ويتابع دعوة شوقي ضيف لإلغاء العامل يقول      

فهو باب ملفق مجمع على هذا النحو غير العلمـي،          " الاشتغال"إفراد باب في النحو لما أسموه       

  ". يفرق على ما هو خاص بهوكان حقه أن

  : أحمد البرزة-4
وله بحث لطيف عن الاشتغال، يؤكد فيه أن الاشتغال هو أسلوب من أساليب التوكيد،              

وجدت أن لا حذف ولا تقـدير عنـدما         : ")4(وأنه لا حذف، ولا تقدير في حالة النصب، يقول        

  ".، ناصباً للاسم المتقدم"الهلالَ رأيته"هتفت 

صب في الاسم المتقدم نوع من أنواع التوكيد، وأن الرفـع إخبـار             وهو يوضح أن الن   

فقد أخبرت أنـك خصـصت      " الهلالَ رأيته : "إذا نصبت هذا الاسم فقلت    : ")5(دون توكيد، يقول  

الهلال بالرؤيا على وجه من وجوه التأكيد فأنت تؤكد رؤيتك له دون استعمال ألفـاظ التوكيـد          

لم يتعد قولك أن أخبرت برؤيتك الهـلال        " الهلالُ رأيته  ":وأدواته، وإن رفعت ذلك الاسم فقلت     

  ".إخباراً عارياً من التوكيد

ويمضي في بحثه محاولاً إثبات أن الاشتغال توكيد، مدعماً رأيه بالأدلة مـن القـرآن               

  .)6(الكريم

ولا أدري لماذا يصر أحمد البرزة على إنكار الحذف في جملة الاشتغال، فنحن معـه               

فيه توكيد في حالة النصب على الاسم المتقدم، وفي حالة الرفع على الفعل، ولكن              أن الاشتغال   
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هذا لا يمنع من وجود حذف للفعل الذي عمل في الاسم المتقدم في حالة النـصب، وإلا فمـا                   

الداعي للنصب إذا لم يرد المتكلم الحذف، فالأفضل في هذه الحالة الرفع لكي لا يكون حذف،                

 فقد أتى بالفعل، وجاء بالضمير العائد على الاسـم فـاكتفى بـالمفعول،              أما في حالة النصب،   

  .وأصبح لزاماً علينا تقدير فعل محذوف

وبالنظر في آراء العلماء السابقة في الاشتغال نجد أنهم لم ينظروا إلى هذه الظـاهرة               

 فـي   نظرة عادلة، فيحاولوا أن يتعرفوا على مدى استعمال العرب لها، ومدى دوران قواعدها            

أن النحو العربي يستطيع أن     : الاستعمال، إنما كان كل همهم محاولة الوصول إلى نتيجة واحدة         

  .يستغني عن هذه الظاهرة الموجودة فيه

وإن مجرد استقراء هذه الظاهرة في الاستعمال يهدي إلى أنها موجودة ومتواترة فـي              

ا يعطيها قوة الصمود في     العربية، وخاصة في القرآن الكريم، ونصوص عصور الاحتجاج، مم        

  .وجه من يطالب بحذفها وإلغائها من منهج النحو العربي

ومن الواضح أن فكرة تيسير النحو وتبسيطه هي مدخل هؤلاء العلماء للمطالبة بإلغاء             

، إلا أننا نرى أن المطالبة يجب أن تكون بتيسير تعليم العربيـة، لا              "الاشتغال"العامل، ومن ثم    

  .فسهابتيسير العربية ن

إننا نرحب بالتيسير المتزن، ونرحب بالإصلاح المعقول، لكن من الظلـم أن نـسمي              

  .حذف أبواب في النحو العربي، ونقلها إلى أبواب أخرى تيسيراً

والذي نعلمه حق العلم، أن هناك علوماً أخرى مما تُقدم لطالب العلم تفوق النحو فـي                

 بتغييرها، ويملأ الـدنيا صـياحاً وضـجيجا         جفائها وقسوتها، ومع ذلك لسنا نسمع من ينادي       

: بضرورة هدم قواعدها، ونقلها إلى علوم أخرى، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومتنوعة، ومنهـا             

دروس الرياضيات المعقدة، ودروس اللغات الأجنبية التي تستعصي على الجمهور الأعظم من            

  .أبنائنا، وكثير غيرها من العلوم التي نلقنها لأبنائنا

ا يدعونا إلى التمسك بأن التيسير يجب أن يكون للتعليم، وليس للمـنهج، فتيـسير               وهذ

تعليم النحو هو المطلوب، لا تيسير النحو وتغيير مصطلحاته، هذه المصطلحات التي رعاهـا              

علماء النحو العربي الأصلاء، ووصفوها كما سمعوها عند العرب الأقحاح، والاشتغال كغيره            

رف كما نعرفه الآن باباً من أبواب النحو العربي، منذ بداياته الأولىمن الأبواب النحوية ع.  

ومن الأمانة العلمية أن نحافظ على هذه المصطلحات، لما فيها من مضامين معنويـة،              
ودلالات بيانية، وليس معنى تيسير النحو أن نقضي على قواعده الأساسية، وعلى اصطلاحات             

ل وسرت في العروق والـدماء، أعنـي عـروق التـراث            جمهور النحاة التي تشربتها الأجيا    
الإسلامي، ودماء الثقافة العربية، فالترابط شديد الصلة بين علم النحو، والبلاغـة، والتفـسير،    

جاهلية وإسلامية، فكيف نصل الطالـب      : والحديث، والفقه الإسلامي، ونصوص الأدب العربي     
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صحاب التيسير، والذي تُلْغى فيـه أبـواب        الذي ربي ونشأ في ظل النحو الجديد الذي يريده أ         
كثيرة وتُنْقل قواعدها إلى غيرها من الأبواب، وتغير فيه مصطلحات كانت معروفة منذ أمـد               

  .بعيد، كيف نصل هذا الطالب بهذا التراث القديم إن شاء أن يتصل به
ودمجه مـع بـابي   " الاشتغال" مثال على ذلك إلغاء مصطلح -إن طلب الإلغاء والدمج   

 فيه فصم بين حاضـر النحـو        -لمبتدأ والخبر في حالة الرفع، والمفعول به في حالة النصب         ا
" الاشـتغال "العربي وماضيه ومستقبله، ومن المعلوم أن جميع الكتب النحوية القديمة تناولـت             

وأبوابه المختلفة، كباب مستقل من أبواب النحو العربي، دون تشنج أو ادعـاء الـصعوبة، أو                
ريعاته ومسائله المختلفة، فيأتي في العصر الحديث مـن يحـاول إلغـاء هـذا               الضجر من تف  

المصطلح، ليقع الانفصام بين المتعلمين والتراث العربي، ونقع في فخ التناقض بـين مفهـوم               
  .المصطلح في القديم والحديث

وعلينا أن نسعى بدل ذلك إلى تيسير تعليم النحو، ومعرفة ما يستطيع الطالب أن يفهمه               
ن صعوبة في المراحل الأولى من دراسته، وبين ما ينبغي أن يقدم له من قواعد في مراحل                 دو

  .أعلى من هذه الدراسة
علينا أن نقوم بوضع تصور جديد لأبواب النحو المختلفة يقوم في أساسه على مـدى               

بي حتى  استعمال العرب لقواعد هذه الأبواب، بأن نبدأ بتعليم الناشئة ما يدور على اللسان العر             
لا يكون انفصام بين القاعدة والتطبيق، وأن نترك قواعد النحو التي يقلّ دورانها على اللـسان                
العربي، إلى مراحل يكون فيها الطالب ناضجاً بحيث يستطيع أن يستوعب هذه المـسائل دون               

  .صعوبة، ودون أن يشعر بالانفصال بين القاعدة والتطبيق
حو بإلغاء الاشتغال، وتحويله ودمجه فـي أبـواب         وعليه فإن مطالبة بعض علماء الن     

نحوية أخرى فيه جور وظلم للنحو العربي، ولعلمائه الذين وضعوا أسسه، ونظموا فروعـه،              
  .واخترعوا مصطلحاته

وقد رأينا من خلال بحثنا هذا أن الاشتغال أسلوب متميز ينتشر على اللسان العربـي،               
  ديثاً فكيف نطالب بإلغاء ما هو موجود في الواقع؟وتدور قواعده في نصوص العربية قديماً وح

ولا نعتقد أن أحداً ينازعنا القول أن الاشتغال منتشر في كلامنا ودائر على ألسنتنا في               
  .البيوت، وفي الشعر والنثر

والمتعمق في كلام الإنسان العربي العادي في البيت والـشارع سـيجد أن العربـي               
، ودون أن يعرف أن هذا اشتغال، نجد أن الأب ينادي ابنه            يستخدم هذا الأسلوب دون أن يشعر     

  :قائلاً
الباب، الباب أغْلِقْه  
أو الصنبور أغْلِقْه  

  . أو غير ذلك من هذه الألفاظ التي يستخدمها الإنسان العاديلْبِسهأو معطفك ا
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أما في وسائل الإعلام فنجد أن المذيعين والمذيعات يستخدمون هذا الأسـلوب يوميـاً              
  :كأن يقولوا

  مساء سعيداً نتمناه لكم
  أو سهرة ممتعة نرجوها لكم

  .أو نوماً هانئاً نرجوه لكم، وغير ذلك
أما الشعر والنثر فلا مجال للشك أن هذا الأسلوب منتشر فيهما، وبالرجوع إلى هـذه               
النصوص سنجد أن الشعراء في العصر الحديث استخدموا الاشتغال استخداماً مرتفعا، ومثـال             

التي جاء تواتر الاشتغال في شعرها مرتفعاً، وهـذا يؤكـد أن            " نازك الملائكة "الشاعرة  : كذل
  .الاشتغال مستعمل قديماً وحديثاً ونثراً، وفي كلام الناس العادي

والعلماء الذين هاجموا الاشتغال من منطلق هجومهم على العامل، ومـا جلبـه علـى              
قادهم لا داعي لها، لم يقدموا لنا الحل المناسب،         النحو العربي من تعقيدات وتفريقات حسب اعت      

أو النظرية المتكاملة التي يمكن الاعتماد عليها بدل العامل، وبذلك فإن هجومهم على العامـل،               
  .ومن ثم على الاشتغال، لا داعي لها

إن الذي يقوم بالرفع والنصب فيه هو       : فابن مضاء القرطبي، يهاجم الاشتغال، ويقول     
اجم كذلك الصيغ التي جلبها الاشتغال من صنع النحاة، ولم تـرد علـى اللـسان                المتكلم، ويه 

  .العربي
ونحن مع ابن مضاء في هجومه على الصيغ التي صنعها النحاة، وندعو إلى تـصفية               

  .النحو العربي منها
أما هجومه على الاشتغال، فإننا سنحاول أن نفنده، فهو يدعو إلى أن يكـون إعـراب                

 للضمير العائد إلى الاسم المتقدم، فإن كان ضمير رفع ، رفع الاسم، وإن كـان                الاشتغال تبعاًَ 
إن المتكلم هو الذي يرفع     : ضمير نصب، نصب الاسم، دون تقدير في حالة النصب، بل يقول          

  .وينصب إتباعاً لكلام العرب
ومن الواضح أن هذه القاعدة قاصرة لا تفي بالعرض المطلوب منهـا، وهـو إيجـاد                

ضح ودقيق لإعراب الاشتغال، فإذا كان الضمير ضمير نصب، فما هو الـذي قـام               تفسير وا 
  .بنصب هذا الاسم المتقدم، لقد ترك ابن مضاء هذه المسألة دون أن يضع لها حلاً

وهناك مسألة أخرى، فقد ورد في القرآن الكريم، حالتا الرفع والنصب، وكان الضمير             
وقـد  . )1("جهنَّم يصلَونَها وبِئْس الْقَرار   ": ه تعالى العائد إلى الاسم ضمير نصب، وذلك في قول       

وقد وردت بالرفع والضمير فيهمـا      . )2("جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها  : "وردت بالنصب، وقوله تعالى   
  .ضمير نصب، فما موقف نظرية ابن مضاء من ذلك؟

                                                 
 .29: إبراهيم) 1(
 .23: الرعد) 2(
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لرفع؟ وذلك إذا سـبق     وما موقف هذه النظرية من أنماط الاشتغال والتي يترجح فيها ا          

وهـذا  . )1("وأَما ثَمود فَهـدينَاهم ": ، وذلك كما في قوله تعالى   "أَما: "الاسم ما يرجح الرفع نحو    

غيض من فيض، فهناك كثير من الأنماط يجب أو يترجح فيها الرفع، والضمير العائـد إلـى                 

  .الاسم فيها ضمير نصب

 لا تفي بغرضها، وهي غيـر كافيـة لـضبط           إن نظرية ابن مضاء   : ولهذا فإننا نقول  

  .إعراب الاشتغال

أما إبراهيم مصطفى الذي سار على نهج ابن مضاء في هجومه على الاشتغال، فهـو               

يضع تصوراً جديداً للاشتغال يقرر فيه أن المتكلم هو الذي يقوم بالإعراب، وبذلك تكون قاعدة               

هيم مصطفى التي لا يحكمها إلا هوى       ابن مضاء أوضح في تفسيرها للاشتغال من نظرية إبرا        

  .المتكلم، رفعاً ونصباً

ومن المعلوم أن للاشتغال قواعد دقيقة تحكمه وتفرق بين أنماطه المختلفة مـن رفـع               

ونصب، وهذه القواعد تفرق بين وجوب النصب، ورجحانه، فإذا أسندنا مهمة الرفع والنصب             

ه وفق مـا يتـصورون دون قواعـد أو          للمتكلم، فسيصبح النحو عرضة لأهواء الناس يعربون      

قوانين، فيرفعون متى شاءوا، وينصبون متى شاءوا أيضاً، وفي هذه الحالة فقل علـى النحـو                

  .السلام

  .شوقي ضيف، وإبراهيم السامرائي: ومن العلماء الذين فسروا الاشتغال تفسيراً خاصاً

لأن أمثلثهما  وجوب النصب، ووجوب الرفع؛     : أما شوقي ضيف فيطالب بإلغاء حالتي     

  .من صنع النحاة

إن شوقي ضيف لم يعلم أن لوجوب النصب أمثلة أخـرى غيـر التـي               : ونحن نقول 

 - ولو أن استعماله كـان قلـيلاً       -صنعها النحاة تدور على اللسان العربي، فقد استعمله العرب        

  .وإن استعمال العرب لوجوب النصب ينفي مزاعم شوقي ضيف، ومطالبته بإلغاء هذا النمط

أما الوجوه المتبقية من الاشتغال، فيطالب شوقي ضيف بإدراجها فـي بـابي المبتـدأ               

  .والخبر في حالة الرفع، والمفعول به في حالة النصب

وهل يتسع المفعـول بـه لحالـة        . هل يتسع باب المبتدأ والخبر لنمط الرفع؟      : ونقول

  .النصب؟

 - كما يريد شوقي ضيف    -فمن المعروف أن ما تبقى من الرفع بعد إلغاء وجوب الرفع          

هو رجحانه وجوازه، وإذا كان الرفع راجحاً ففي المقابل هناك جواز النصب، وكذلك إذا كان               

الرفع جائزاً ففي المقابل هناك رجحان النصب، وعلى ذلك لا يتسع المبتدأ والخبـر لرجحـان          

                                                 
 17: فصلت) 1(
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 ذلك نذكر   الرفع وجوازه؛ لأنه في نفس هذه الحالة سيكون جواز النصب ورجحانه، ولتوضيح           

  :)1(قول كعب بن زهير

  ونَفْسك جنبها الذي قَد يعيبها    وقَومك فاستَبقِ المودةَ فيهم

منصوبة على الجواز، وبذلك فهي راجحة الرفع، وقد ذكر شارح الديوان أن            " فقومك"

 تُروى بالرفع أيضاً، ونحن نتساءل إلى أي باب سيضيف شوقي ضيف هذا المثال إلى             " قومك"

  .باب المبتدأ والخبر؛ لأنه راجح الرفع، أم إلى باب المفعول به؛ لأنه جائز النصب

يتـرجح نـصبه،    " إذا"فالاسم المشغول عنه بعـد      : وكذلك الأمر في رجحان النصب    

، وعند استقراء نصوص    )2(ويجوز رفعه على مذهب سيبويه، ويجب نصبه على مذهب المبرد         

يأتي مرفوعـاً وبتـواتر مرتفـع،       " إذا"غول عنه بعد    عصور الاحتجاج وجدنا أن الاسم المش     

  :)3(وسنضرب مثالاً على ذلك بقول النابغة الذبياني

  تشذَّرتْ بِبعيدِ الفتر خطار    إذا الركاب ونَتْ عنْها ركائِبها

، فما هو   )4(جرى كذلك عند عطف جملة الاشتغال على جملة فعلية        " إذا"وما جرى مع    

 والنصب وكيف نستطيع أن نفرق بينهما لنضعهما في بابين منفصلين،           العمل إزاء تداخل الرفع   

  .أعتقد أن هذا الأمر صعب

إن الاشتغال أسلوب متميز، يتميز عن المبتدأ والخبر، وعن المفعول به، فهو اشتغال،             

وليس غير ذلك، فهناك الضمير الذي يعود من الفعل إلى الاسم المتقدم، والذي يـشغل الفعـل                 

 هذا الاسم، ولقد انتبه القدماء إلى ذلك فوضعوه في باب مستقل حرصـاً مـنهم                عن العمل في  

على إظهار تفرده عن غيره من الأبواب واستقلاله عنها، ولو أنهم علموا أن للاشتغال أدنـى                

صلة ببابي المبتدأ أو الخبر، والمفعول به، لأضافوه إليهما، ولأزاحوا أنفسهم وأراحونـا مـن               

  .تصنيف باب مستقل له

إن باب الاشتغال هو ثمرة جهد متواصل لعلماء أجلاء، ونتاج فكرهم وعملهم من أجل              

خدمة اللغة العربية، وعملهم هذا يتسم بسمة دينية واضحة، فما وضع النحاة النحـو إلا لفهـم                 

كتاب االله، وفهم حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، وإدراك أحكامهما، ولم يكن من ألاعيب               

، فنحن ننزه هؤلاء العلماء عن التلاعب بـالعلم،         )5(قول الدكتور إبراهيم السامرائي   النحاة كما ي  

                                                 
 .209عب بن زهير، ديوان ك) 1(
 .23: راجح البحث) 2(
 .48، 47: ، ولمزيد من الأمثلة راجع البحث51: ديوان النابغة الذبياني) 3(
 .58، 47: راجع البحث) 4(
 .107، 106: راجع رأي الدكتور إبراهيم السامرائي في البحث، ص) 5(



113

وهم الذين كان جلّ همهم ينصب للمحافظة على النحو العربي، ومن ثم على القـرآن الكـريم                 

  .والحديث الشريف، والتراث العربي الإسلامي الأصيل

طيع الـسير فـي الطريـق       ولا أظن أنه يوجد من العلماء في العصر الحديث من يست          

الصعب والطويل الذي سلكه القدماء من أجل الوصول إلى ما وصلوا إليه من علـوم سـواء                 

  .كانت نحواً أو غيره

في النحو العربي باب مستقل جـاء اعتباطـاً دون          " الاشتغال"ونحن لا نظن أن إفراد      

 بعده قد رأوا فـي      تفكير وروية، فالأمر أصعب من ذلك وأعمق، فولا أن سيبويه والنحاة من           

  .إفراده باب مستقل مصلحة للنحو العربي لما فعلوا

وقد عرف الاشتغال قديماً، وسيظل باباً من أبواب النحو العربي وأسلوباً متميزاً مـن              

أساليب العربية، نستخدمه في جميع مجالات الحياة، كلاماً، وشعراً، ونثراً، إلـى أن يـستطيع               

القاطع رأيهم، وأن يدلونا على منهج علمي جديد نستطيع أن نعتمده           المحدثون أن يثبتوا بالدليل     

  .بدل العامل
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  الخلاصة
  :تم درس ظاهرة الاشتغال، كما تقدم، على مستويين

 مستوى الكتب النحوية الأصول التي اتخذت منها عينة دالة عليه، فحللنا قواعد             :الأول

عنا ذلك، وقد تفـاوت حجـم ظـاهرة         الظاهرة، ورسمنا لها صورة متكاملة عند النحاة ما وس        

  :الاشتغال في كتب النحو على النحو التالي

  .كانت أكبر الكتب اهتماماً بها كتاب سيبويه - 

 .وأقل الكتب اهتماماً بها كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري - 

وأشد ما يكون التفاوت في حجم هذه الظاهرة في الكتب النحويـة، بـين كتـاب                 - 

المفصل للزمخشري، والجمل للزجـاجي؛ وذلـك لأن الكتـابين          سيبويه، وكتابي   

الأخيرين من المختصرات النحوية، كان الهدف منهما تعليمياً، فلم تتناول الظاهرة           

 .بجميع مسائلها وفروعها

وجاءت صورة الظاهرة متكاملة إلى حد ما في كتب ابن هشام، وذلك لاسـتقرار               - 

 .المنهج النحوي في عهده

: لكتب النحوية أن هناك قواعد دارت في جميع كتب النحـو، وهـي            وتبين من خلال ا   

قواعد النصب من وجوب ورجحان وجواز، وأن هناك قواعد غابت عن معظم كتب النحـو،               

الجمل للزجاجي، والمفصل   : قواعد الرفع من وجوب ورجحان وجواز، فهي لم ترد في         : وهي

لسراج، بينما يخرج ابـن هـشام       للزمخشري، والمقتضب للمبرد، والأصول في النحو لابن ا       

  .وجوب الرفع من الاشتغال

أما المستوى الثاني الذي تم درس ظاهرة الاشتغال عليه فهو الاستعمال الجاري فـي              

  .عصور الاحتجاج، وما تلاها

  :وينكشف من هذا الاستقراء أن أكثر القواعد دوراناً في الاستعمال، هي

  : رجحان الرفع، وذلك-1

، وكانت هذه القاعدة أكثر     )1("جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها  ": ل عنه، نحو  في الاسم المشغو   - 

 .قواعد الاشتغال دوراناً في نصوص عصور الاحتجاج، وما تلاها

 .)2("وأَما ثَمود فَهدينَاهم": نحو قوله تعالى" أما"إذا جاء الاسم المشغول عنه بعد  - 

أَأَنتُم أَشَد خَلْقـاً أَمِ     ": ، نحو قوله تعالى   بعد عطف جملة الاشتغال على جملة اسمية       - 

اءماالسنَاه3(" ب(. 
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واللَّـذَان يأْتِيانِهـا    ": إذا كان فعل الاشتغال أمراً ومتصلاً بالفاء، نحو قوله تعالى          - 

 .)1("مِنكُم فَآذُوهما

  ينكِحها إِلاَّ  ةُ لاَ والزانِي": إذا جاء بعد الاسم المشغول عنه نفي بلا، نحو قوله تعالى           - 

شْرِكم انٍ أَو2("ز(. 

 .زيداً كم ضربته: ، نحو"كم"إذا جاء بعد الاسم المشغول عنه  - 

  : وجوب الرفع، وذلك-2

  : إذا جاء قبل الفعل، وبعد الاسم ما يلي-

  .فلسطين لا أَنْساها: لا، نحو

  .الطعام ما أكلته: ما، نحو

  ته؟زيد هلْ ضرب: اسم استفهام، نحو

  .الطعام إن أكلته دفعت ثمنه: اسم شرط، نحو

  .الطفلُ إذ يخامره الفرح في الليل والنهار: إذ، نحو

  .الدرس سأَفهمه أو سوف أَفْهمه: حرفا التسويف، نحو

  .)3("وكُلُّ شَيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ": إذا كان الفعل صفة نحو، قوله تعالى - 

خرجتُ فإذا الشارع تَكْتَسِحه    : ، نحو "إذا الفجائية  "إذا جاء قبل الاسم المشغول عنه      - 

 .الأَمطار

  : جواز الرفع، وذلك-3

  : إذا جاء قبل الاسم-

  .لا الماء تُمسِكُه اليد: لا، نحو

  .ما البدر يحجبه الظلام: ما، نحو

  أَزيد قابلته؟: همزة الاستفهام، نحو

  .إذا زيد قابلته فأكرمه: إذا، نحو

  .هلا زيد قابلته، أو ألا الطعام أَكلْته: ضيض، نحوحروف التح

  .زيد لم أقابله، أو البدر لم أشاهده: لم، نحو: إذا جاء بعد الاسم - 

 .صعدتُ الدرج والباب فتحته: بعد عطف جملة الاشتغال على جملة فعلية، نحو - 

 .الدرس فهمت: إذا حذف الضمير العائد إلى الاسم، نحو - 

                                                 
 .16: النساء) 1(
 .3: النور) 2(
 .52: القمر) 3(
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عد الاشتغال، وتعددت الأمثلة عليها بعدد كبير من الأسماء غيـر           وقد وضع النحاة قوا   

  :التي جاء بها النحاة في كتبهم فمن ذلك

كَم مِن كريمٍ أحببته، وكَم مِن لئيمٍ كرهته، وهي من أعلى الأسماء دورانـاً              : كم، نحو 

  .في الاستعمال الجاري في نصوص عصور الاحتجاج، وما تلاها

  .ته أو أي حمد ترضاهأي رجل ضرب: أي، نحو

  .من طلب الآخرة بعمله الصالح أعطاها االله له: من، نحو

  .الطريق الذي تسلكه أسلكه، أو ما تأتي به الريح تأخذه الزوابع: الموصول، نحو

  .هذا الرجل أعرفه: الإشارة، نحو

  .)1("فَكَأَين من قَريةٍ أَهلَكْنَاها": كأين، نحو قوله تعالى

  .)2("وأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ": حو قوله تعالىإياي، ن

وقد جاء دوران هذه الأسماء في الاشتغال مرتفعاً أمـا أقـل القواعـد دورانـاً فـي                  

  :الاستعمال الجاري فهي

  : وجوب النصب، وذلك-1

  .اً قابلتهألا زيد: هلا زيداً أكرمته، أو:  بعد حروف التحضيض، نحو-

  .لو زيداً جازيته:  بعد لو، نحو-

  : رجحان النصب، وذلك-2

  .قابلت زيداً وعمراً أكرمته:  بعد عطف جملة الاشتغال على جملة فعلية، نحو-

  .أزيداً قابلته؟:  أن يأتي الاسم بعد همزة الاستفهام، نحو-

  .الباب أغلقه:  إذا كان فعل الاشتغال أمراً، نحو-

  .)3("إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ":  الفعل الوصفية، نحو قوله تعالى إذا توهم في-

  .البيتَ لا تَسكنه:  إذا جاء الاسم بعد نفي بلا، نحو-

من  : زيداً ضربته، جواباً لمن قال    :  إذا كان الاشتغال جواباً لاستفهام منصوب، نحو       -

  .ضربت؟، أو أَيهم ضربت؟

  .زيداً لم تقابله: ، نحو"لم"لاسم  إذا جاء بعد ا-

  : جواز النصب، وذلك-3

  .زيداً لا تضربه: نحو" بلا" إذا جاء الاسم بعد نفي -

                                                 
 .45: الحج) 1(
 .40: البقرة) 2(
 .49: القمر) 3(
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  .زيداً ضربته:  في الاسم المشغول عنه، نحو-

أما استواء الرفع والنصب، بعد العطف على جملة ذات وجهين فقد مال الاستعمال فيه              

  .زيداً قابلت وعمراً ضربته أو وعمر ضربته: ، وذلك نحوناحية الرفع أكثر منه ناحية النصب

  :وهناك قواعد جرى استعمالها في عصور الاحتجاج، لم يرد ذكرها فيما تلاها، وهي

هلا زيداً أكرمته، أو ألا     :  وذلك بعد حروف التحضيض، نحو     في وجوب النصب،   -1

  .زيداً أكرمته

 :في رجحان النصب، وذلك -2

  . الدرس أفْهمه:إذا كان الفعل أمراً، نحو - 

 .)1("إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ": إذا توهم في الفعل الوصفية، نحو قوله تعالى - 

 .أزيداً قابلته: بعد همزة الاستفهام، نحو - 

 .لا زيداً ضربته: بعد النفي بلا، نحو - 

  .لا زيد ضربته: وذلك بعد نفي الاسم بلا، نحو في جواز الرفع، -3

  :ب الرفع، وذلك في وجو-4

  . )2("وكُلُّ شَيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ":  إذا كان الفعل صفة، نحو قوله تعالى-

خرجتُ فإذا الـشارع تُغطيـه      : ، نحو "إذا الفجائية " إذا جاء قبل الاسم المشغول عنه        -

  .مياه الأمطار

  : في رجحان الرفع، وذلك-5

  . ضربتهلا زيد:  إذا جاء الاسم منفياً بلا، نحو-

والسارِقُ والسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ    ":  إذا كان الفعل أمراً ومتصلاً بالفاء، نحو قوله تعالى         -

  .)3("أَيدِيهما

ومن الأسماء التي استعملت اشتغالاً في نصوص عـصور الاحتجـاج، ولـم يـرد               

  :استعمالها فيما تلاها

  .)4("فِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِأَوفُواْ بِعهدِي أُو": إياي، نحو قوله تعالى

  .)5("فَكَأَين من قَريةٍ أَهلَكْنَاها": كأين، نحو قوله تعالى

                                                 
 .49: القمر) 1(
 .52: القمر) 2(
 .38: المائدة) 3(
 .40: البقرة) 4(
 .45: الحج) 5(
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وهناك قواعد وردت في نصوص ما تلا عصور الاحتجاج، ولم تعرض في نصوص             

  :عصور الاحتجاج، وهي

  :في وجوب النصب، وذلك -1

  .أكرمتهلو زيداً : ، نحو"لو"إذا جاء الاسم بعد  - 

  :في رجحان النصب، وذلك -2

: الباب أَغْلقته، جواباً لمن قـال     : إذا كان الاشتغال جواباً لاستفهام منصوب، نحو       - 

  ماذا أغلقت؟

 .زيداً لو قابلته: ، نحو"لو"إذا جاء بعد الاسم  - 

  :في وجوب الرفع، وذلك -3

 :  إذا جاء بعد الاسم-

  .زيد لا تضربه: لا، نحو

  .هاالدار ما أدخل: ما، نحو

  الباب كيف فتحته؟: استفهام، نحو

  .زيد إن قابلته أكرمته: شرط، نحو

  .الطفلُ إذ يخامره الفرح في الليل والنهار: إذ، نحو

  .الدار إذا دخلتها فنظفها: إذا، نحو

  .زيد سأضربه، أو سوف أضربه: حرفا التسويف، نحو

  :في رجحان الرفع، وذلك -4

 يد كم قابلته؟ز: ، نحو"كم" إذا جاء بعد الاسم -

  : في جواز الرفع، وذلك-5

  أزيد أكرمته؟:  إذا جاء الاسم بعد همزة الاستفهام، نحو-

  .ألا زيد أكرمته: هلا زيد قابلته، أو:  إذا جاء الاسم بعد حروف التحضيض، نحو-

  :وعند المقابلة بين الكتب النحوية، والنصوص الجارية، نجد ما يلي

هرة عند النحاة لم يجر استعمالها، وهذا يعني أنه يمكـن           أن كثيراً من قواعد الظا     -1

  .اختصار هذه الظاهرة لغاية تعليمية

 .قواعد غائبة عن الاستعمال -2

هناك كثير من القواعد الغائبة عنى الاستعمال الذي تمثله العينة في نصوص عـصور            

  :الاحتجاج، وهي

  :في وجوب النصب، وذلك  - أ

  . إن زيداً تلقاه أَكْرِمه:إذا جاء الاسم بعد حروف الشرط، نحو - 



119

 .هل زيداً رأيته؟: إذا جاء الاسم بعد حروف الاستفهام غير الهمزة، نحو - 

إذا محمداً رأيتـه    : خلافاً لسيبويه الذي يجيز النصب، نحو     " إذا"إذا جاء الاسم بعد      - 

 .أكرمه

 .لو زيداً أكرمته: الشرطية، نحو" لو"إذا جاء الاسم المشغول عنده بعد  - 

 : النصب، وذلك في رجحان-ب

  .خالداً اللهم ارحمه: محمداً لا تهنه، أو دعاء، نحو:  إذا كان الفعل فيها نهياً، نحو-

ما زيداً رأيته، أو حيث المجـردة  :  إذا وقع الاسم بعد حرف نفي غير مختص، نحو        -

  .حيث زيداً تجده أكرمه: من ما، نحو

من : محمداً رأيته، جواباً لمن قال    :  أن يأتي الاشتغال جواباً لاستفهام منصوب، نحو       -

  .رأيت؟ أو أيهم رأيت؟

  . أن يقع بعد الاسم المشغول عنه-

  .زيداً لا أعاقبه: لا، نحو

  .بشراً لن أقتله: لن، نحو

أنا زيداً ضربته، أو أنت عمراً      : أن يتقدم على الاسم ما هو فاعل في المعنى، نحو          - 

  .كلمته

  : في وجوب الرفع، وذلك-ج

  :عد الاسم أن يأتي ب-

  .زيد إن تجده أكرمه: حروف الشرط، نحو

  زيد هل رأيته؟ أو بكر أين وجدته؟: حروف الاستفهام، نحو

  .زيد هل أكرمته، وعمرو ألا تكرمه: حروف التحضيض، نحو

  .زيد ليضربه عمرو: لام الابتداء، نحو

  .زيد ما ضربته: ما النافية، نحو

  .زيد كم لقيته: كم الخبرية، نحو

  زيد كَم مرة وجدته؟: الاستفهامية، نحوو

  .زيد ليتني أُكْرمه: حرف ناسخ، نحو

  .زيد أنا الذي أضربه: الموصول، نحو

  ."وكُلُّ شَيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ": ما رجلٌ تُحبه يهان أو قوله تعالى: الصفة، نحو

  .زيد يوم تراه تفرح: إذا كان الفعل مضافاُ إليه، نحو - 

 .ما زيد إلا يضربه عمرو: ن الفعل مستثنى بإلا، نحوإذا كا - 

 .زيد كيف وجدته: إذا كان الفعل معلقاً بكيف، نحو - 
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  .زيد ما أضربه: أو معلقاً بما، نحو

  .زيد لا أضربه: أو معلقاً بلا، نحو

  .زيد سأضربه أو سوف أضربه: أو معلقاً بحرفي التنفيس، نحو

  !.ا أحسنهزيد م: أو معلقاً بحرف تعجب، نحو

  .جاء زيد وعمرو يضربه بشر: أو معلقاً بواو الحال، نحو

  .زيد أنت تضربه: إذا فصل الاسم المشغول عنه عن الفعل بفاصل أجنبي، نحو - 

  : رجحان الرفع، وذلك-د

أنـا زيـد    :  إذا وقع الاسم بعد ما هو فاعل في المعنى على مذهب ابن مالك، نحو              -

  .ضربته، وأنت هند تضربها

  أأنت زيد تضربه أو ضربته؟: ذا فُصل الاستفهام عن الاسم المشغول عنه، نحو إ-

  .أزيد ضربته؟:  إذا كان الاستفهام عن الاسم المشغول عنه، نحو-

  .إذ الطفلُ يخامره الفرح:  إذا جاء الاسم بعد إذ، نحو-

  : إذا وقع الاسم قبل-

  .زيد لم تضربه: لم، نحو

  .عمرو لن تقابله: لن، نحو

  :إذا وقع الاسم بعد نفي - 

 .ما زيد ضربته: بما، نحو

 .ما زيد ضربته: أو لا، نحو

  .أو إن، نحو إن بشر رأيته

  :وفي نصوص ما تلا عصور الاحتجاج، وهي

  :في وجوب النصب، وذلك -1

  .حيثما زيداً تجده أكرمه: بعد حروف الشرط، نحو - 

 .متى أَمة االله قابلتها؟هل زيداً رأيته، و: بعد حروف الاستفهام غير الهمزة، نحو - 

 .إذا محمداً قابلته فأكرمه: بعد إذا، نحو - 

  .هلا عمراً أكرمته، وألا زيداً قابلته: بعد حروف التحضيض، نحو - 

  :في رجحان النصب، وذلك -2

 .عادلاً لا تضربه، أو دعاءً: محمداً آمِن به، أو نهياً، نحو:  إذا كان الفعل أمراً، نحو-

  .للهم ارحمهخالداً ا: أو دعاءً، نحو

  :أن يقع الاسم بعد حرف نفي غير مختص، نحو - 

  .ما زيداً رأيته: ما، نحو
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  .حيث زيداً تجده أكرمه: حيث المجردة من ما، نحو

  :أن تقع جملة الاشتغال بعد شبيه بالعاطف، نحو - 

  .ضربتُ القوم حتى زيداً ضربته: حتى، نحو

  .ما لقيتُ القوم لكن عمراً مررت به: لكن، نحو

  .ما رأيتُ زيداً بل خالداً لقيته:  نحوبل،

  :أن يقع بعد الاسم المشغول عنه - 

  .زيداً لا أعاقبه: لا، نحو

  .بشراً لن تعاقبه: لن، نحو

أنا زيداً رأيتـه،    : أن يتقدم على الاسم المشغول عنه ما هو فاعل في المعنى، نحو            - 

  .وأنت هنداً كلمتها

 .اً ضربتهأزيد: أن يقع الاسم بعد همزة الاستفهام، نحو - 

  :في وجوب الرفع، وذلك -3

  :أن يأتي الاسم المشغول عنه قبل - 

  .عمرو ألا قابلته: زيد هلا أكرمته، أو نحو: حروف التحضيض، نحو

  .زيد ليضربه عمرو: لام الابتداء، نحو

  .زيد ليتني قابلته: حروف النسخ، نحو

  .زيد أنا الضاربه: الصلة، نحو

  ."علُوه فِي الزبرِوكُلُّ شَيءٍ فَ": الصفة، نحو

  .زيد يوم تراه تفرح: إذا كان الفعل مضافاً إليه، نحو - 

 زيد كيف وجدته؟: إذا كان الفعل معلقاً بكيف، نحو - 

 !.زيد ما أحسنه: إذا كان الفعل معلقاً بحرف تعجب، نحو - 

 .جاء زيد وعمرو يضربه بشر: أو بواو الحال، نحو - 

 .زيد أنت تضربه: ل بأجنبي، نحوإذا فصل الاسم المشغول عنه عن الفع - 

  :في رجحان الرفع، وذلك -4

أنا زيـد  : في الاسم الواقع بعد ما هو فاعل في المعنى على مذهب ابن مالك، نحو         - 

  .ضربته، وأنت بشر كلمته

أأنت زيد قابلته؟، أو كـان الاسـتفهام عـن          : إذا فصل الاستفهام عن الاسم، نحو      - 

 .أزيد كلمته؟: الاسم، نحو

 .جئت إذ عبد االله يضربه عمرو:  المشغول عنه بعد إذ، نحوإذا جاء - 
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 :إذا وقع الاسم قبل - 

  .زيد لم أجده: لم، نحو

  .بشر لن أقابله: لن، نحو

  :قواعد غائبة عن الكتب النحوية -3

  :وهناك قواعد جرى بها الاستعمال ليست موجودة في الكتب النحوية، وهي

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ    ":  قوله تعالى  إذا كان الفعل أمراً ومتصلاً بالفاء، نحو       -1

  .)1("ئَةَ جلْدةٍاِواحِدٍ منْهما م

السماء صافيةٌ والأرض نظفها    : إذا عطفت جملة الاشتغال على جملة اسمية، نحو        -2

 .العمال

كما أن كثيراً من الأمثلة التي جرى بهـا الاسـتعمال فـي نـصوص عـصور                  -3

: كأين، نحو قوله تعـالى    : ها لم يذكرها النحاة في كتبهم، وهي      الاحتجاج، وما تلا  

 .)2("فَكَأَين من قَريةٍ أَهلَكْنَاها"

  .)3("أَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ":     إياي، نحو قوله تعالى

  .هذا الوجه أعرفه:     الإشارة، نحو

  .ريق الذي تسلكه أسلكه، أو ما تأتي به الريح تأخذه الزوابعالط:     الموصول، نحو

  .من يطع االله يدخِله الجنة:     من، نحو

  .كَم مِن صاحبٍ قابلته، أو كَم رجلاً أكرمته؟:     كم، نحو

وقد كان تواترها في الاستعمال مرتفعاً، وهذا طبيعي، فالنحـاة يقـررون القواعـد،              

  .ل بأمثلة متعددةويجري بها الاستعما

                                                 
 .2: النور) 1(
 .45: الحج) 2(
 .40: البقرة) 3(
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  الخاتمة
الاشتغال أسلوب تعبيري يتوسط فيه الفعل بين الاسم وضميره، وهو أسلوب يـستخدم             

  .لإظهار معنى لم يكن ليظهر لو لم نستخدمه

الرفع، والنصب،  : وللاشتغال قواعد متعددة، ومتفرعة تقوم على نمطين رئيسيين، هما        

  .في الحديث عنهما، وعن اختلافات النحاة فيهماوقد قمنا من خلال البحث ببيان ذلك، وأفضنا 

أما هذا البحث فإنه يعالج باب الاشتغال من النحو العربي لغاية نظرية، وذلـك لبيـان        

حجم الباب في عينة من كتب النحاة، ورصد أثر النظرية فيه، لمراجعة عمل النحاة، وأخـرى                

ة العلم من الناشئين، وذلك باستصفاء      عملية وذلك لتيسير تعليم هذا الباب على المبتدئين، وطلب        

  .صورة للباب وفق الاستعمال الجاري

  :وقد تم درس الظاهرة على مستويين

  .كتب النحاة الأصول: الأول

  .الاستعمال الجاري في نصوص عصور الاحتجاج وما تلاها: الثاني

ل، إحداهما من الكتب النحوية الأصـو     : ومن أجل ذلك فقد اتخذت عينتين دالتين عليه       

  .، في عصور الاحتجاج، وما تلاها)شعراً ونثراً(وأخرى من نصوص الاستعمال الجاري 

وتصف العينة الأولى ظاهرة الاشتغال وتفسرها، أما الثانية فتمثل صورة الظاهرة في            

نصوص عصور الاحتجاج التي جاء النحو العربـي باسـتقرائها، ووضـع علـى نمطهـا،                

  .ر الاحتجاج لبيان ما طرأ عليه من ثبوت وتحولوبالاعتماد عليها، وفيما تلا عصو

وقد تم فرز القواعد النحوية، ووصف الظاهرة، ورسم صورة لها في الكتب النحوية،             

وكذلك تمت دراسة الظاهرة على مستوى نصوص الاستعمال الجاري، وبعد ذلك تمت المقابلة             

  .بين هذه القواعد النظرية، واستعمالها في النصوص

لة عن تفاوت كبير في حجم هذه الظاهرة بين الكتب النحوية الأصـول،             وكشفت المقاب 

وكذلك كثرة القواعد النظرية التي لم يجر استعمالها وهذا يعني أن حجم هذه الظـاهرة يمكـن                

  .اختصاره وفقاً لذلك

وقد أثبت النحاة قواعد غائبة عن الاستعمال الذي تمثله العينة، وكذلك وجدت قواعـد              

م يذكرها النحاة في الكتب النحوية، وبعض هذه القواعد تفاوت استعمالها فـي             في الاستعمال ل  

  .نصوص عصور الاحتجاج وما تلاها

وقواعد عرضت في عصور الاحتجاج، ولم ترد فيما تلاها، وغيرهـا اسـتعمل فـي            

  .نصوص ما تلا عصور الاحتجاج، ولم تستعمل في عصور الاحتجاج
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نحو، وعلى ذلك يمكن اختصار قواعده بالاقتـصار        ويتبين مما تقدم أثر النظرية في ال      

على ما هو مستعمل في نصوص العربية، وذلك بمراجعة الكتب النحوية، والاقتصار على ما              

هو مستعمل في نصوص العربية، وذلك بمراجعة الكتب النحوية، والاقتصار علـى مـا هـو       

  .ا ومسائلهاضروري في إيضاح المادة النحوية دون التوسع في عناصرها، وفروعه

ويعني ذلك استصفاء صورة لظاهرة الاشتغال وفق الاستعمال الجـاري بعيـدا عـن              

الاختلافات، والتفريعات لتيسير تناول النحو العربي مع الاحتراس بأن هذه الـدعوة لا تـدعو               

بالضرورة لحذف شيءٍ من المادة النحوية، ولكن إلى مراجعتها لإعادة صـياغتها، وترتيـب              

 المستعمل منها، وذلك لغاية تعليمية، لعلّ الناشئ وطالب العلم يصبح قادراً على             قواعدها، وفق 

درس النحو العربي دون أن يشتكي من صعوبته، ودون أن يضطر إلى دراسة ما لا يحتـاج                 

  .إليه، وما لا يفهمه

وبناء صورة جديدة لظاهرة الاشتغال تتم بالنظر إلى ما توصلنا إليه من نتـائج مـن                

  :ث، وذلك كما يليخلال البح

  : يمكن تقسيم قواعد الاشتغال إلى قسمين-1

  .)1( قواعد غائبة عن الاستعمال-أ

  . قواعد مستعملة-ب

  : ويمكن تقسيم القواعد المستعملة إلى-2

  .)2( قواعد غائبة عن الكتب النحوية-أ

  .)3( قواعد استعملت في عصور الاحتجاج فقط-ب

  .)4(حتجاج فقط قواعد استعملت فيما تلا عصور الا-ج

  . قواعد استعملت في كل العصور-د

  : يمكن تقسيم القواعد المستعملة وفقاً لدرجة دورانها إلى-3

  .)5( القواعد الأعلى دوراناً في الاستعمال-أ

  .)6( قواعد أقل منها دوراناً في الاستعمال-ب

 عـن   يختلـف تمامـاً   " الاشتغال"وبناء على ما تقدم يمكن تصور بناء جديد لظاهرة          

التصور القديم، وذلك بأن نأخذ القواعد الأعلى دوراناً فـي الاسـتعمال، وأن نـشكل منهـا                 
                                                 

 .122 -119: راجع البحث، ص) 1(
 .122: راجع البحث، ص)2(
  .121 -116: اجع البحث، ص ر)4( )3(

)4( 

 .115 -114: راجع البحث، ص)5(
 .120 -116: راجع البحث، ص)6(
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موضوعاً يدرسه الناشئة، لتعريفهم بالاشتغال، بحيث يتسنى لهم فهمه دون صعوبة، وأن يكون             

  :ترتيب هذه القواعد كما يلي

 .القواعد التي استعملت في كل العصور  - أ 

 .صور الاحتجاج فقط القواعد التي استعملت في ع - ب 

 .القواعد التي استعملت فيما تلا عصور الاحتجاج فقط - ج 

 .القواعد الغائبة عن الكتب النحوية  -د 

وأن نأخذ القواعد الأقل دوراناً وفق الترتيب السابق، لتكون مكملة ومتممة لما سـبق،              

  .ليدرسها طلبة الجامعة، أو من هم في مستوى أعلى من مستوى الناشئة

لغائبة عن الاستعمال، فدراستها تجب علـى المتخصـصين مـن طلبـة             أما القواعد ا  

وفـق  " الاشـتغال "العربية، فهم الأقدر على استيعابها وفهمهما، وبهذا يمكن أن نقدم ظـاهرة             

تصور جديد، يخدم أهدافنا التعليمية، مع الاحتفاظ بباب الاشتغال كاملاً دون حذف أو إلغـاء،               

  .ن انقطاعونضمن بذلك التواصل مع التراث دو

وبعد، فهذه محاولة أرجو أن تثمر لينتفع بها طلبة العلم في كل المستويات إن شاء االله                

  .تعالى

  .واالله من وراء القصد
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  ثبت المراجع والمصادر
  .الكتب: أولاً

  :القرآن الكريم

 .م1959ف والترجمة والنشر، القاهرة، لجنة التأليمطبعة براهيم مصطفى، لإإحياء النحو،  - 

الاشـتغال طبيعتـه    : ب التوكيد من خلال القرآن الكريم، دراسة تحليلية لنمـوذجين         أسالي - 

مختار البرزة، مؤسسة علـوم القـرآن،        أحمد: النافية، للدكتور ) إن(وإعرابه، التوكيد بـ    

 .م1985 -هـ1405، 1دمشق، بيروت، ط

تلـي،  عبـد الحـسين الف    . د: ، ت  البغدادي السراجالأصول في النحو لأبي بكر بن سهل         - 

 .1985مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 ـ 338 -(بي جعفر محمد بن إسماعيل النحـاس        ، لأ إعراب القرآن  -  زهيـر  . د: ، ت ) هـ

 .م977 -هـ1397ني، بغداد، غازي زاهد، مطبعة العا

 .م1989، 8الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم لملايين، بيروت، ط - 

 .م1985، 2بولي، القاهرة، طوت، مكتبة مدالأعمال الكاملة لأمل دنقل، دار العودة، بير - 

، )هـ577-(بي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري        الإنصاف في مسائل الخلاف لأ     - 

 .1960، 4القاهرة، ططبعة السعادة، م

الـدين بـن    ألفية ابن مالك، تأليف الإمام ابن مالك لابن هشام جمال           أوضح المسالك إلى     - 

لك إلى تحقيـق أوضـح      ، ومعه كتاب هداية السا    )هـ761-(يوسف بن هشام الأنصاري     

 م1956 -هـ1375، 4طمحمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، المسالك ل

 ـ339-(في علل النحو، لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي           الإيضاح   -  : ، ت )هـ

 .م1959 -هـ1378مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 

 ـ745-(يط لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي          البحر المح  -  ، دار الفكـر،    )هـ

 .م1983

، )هـ688-(بن أبي الربيع عبيد االله بن أحمد القرشي الإشبيلي           لا البسيط في شرح الجمل    - 

 .م1986 -هـ1407، 1لإسلامي، بيروت، طعياد بن عبد الثبتي، دار الغرب ا. د. ت

  .م1984ن، دار الفرجاني، جبران خليل جبرال البدائع والطرائف - 

 ـ1250-(البدر الطالع بمحسان من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني             -  ، دار  )هـ

  .المعرفة، بيروت

 الـشهير   زبيـدي زين الدين أحمد بن أحمد ال     ل الصريح لأحاديث الجامع الصحيح،      التجريد - 

  .رةالقاه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )هـ631-(بالحسين بن المبارك 
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ار الفكـر العربـي،     تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديدة، شوقي ضيف، د           - 

  .م1947القاهرة، 

علي توفيق الحمد، مؤسسة    . د: ، ت )هـ399-( عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي       ،الجمل - 

 .م1984 -هـ1404، 1دار الأمل، الأردن، اربد، طالرسالة، بيروت، 

فحر الدين  . د: بدر الدين الحسن بن القاسم المرادي، ت       ل المعانيالجني الداني في حروف      - 

 .م1983 -هـ1403، 2بيروت، طالأفاق الجديدة، دار ومحمد نديم فاضل، ة، قباو

 .أمل دنقل، عبلة الرويني، مكتبة مدبولي، القاهرة: الجنوبي - 

، حديث عيسى بن هشام، محمد المويلحي، الـدار القوميـة لطباعـة والنـشر، القـاهرة                - 

 .م1961 -هـ1383

 .م1977، 1ر العلم، بيروت، طحضرة المحترم، نجيب محفوظ، دا - 

 ـ1093- (لبغداديا ، عبد القادر بن عمر    خزانة الأدب ولب لباب لسان العربي      -  : ، ت )هـ

 .م1979، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، طعبد السلام محمد هارون، 

د علي النجار، الهيئة المـصرية      محم: ، ت )هـ392-(الخصائص العامة لعثمان بن جني       - 

 .4العامة للكتاب، ط

 .خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد المحبي - 

 . محمد عبد الخالق عضيمة، مطبعة حسان، القاهرة،سلوب القرآن الكريمدراسات لأ - 

مهدي محمد ناصر الـدين، دار الكتـب        : ، ت )هـ90-(الأخطل، غياث بن غوث     ديوان   - 

 .م1986 -هـ1406، 1ت، طالعلمية، بيرو

 هادي شـكر،    شاكر: ، ت )هـ1212-(كاظم بن مراد بن المهدي      ي الكبير،   ديوان الأزر  - 

 .م1981 -هـ1400، 1سلامي، بيروت، طدار التوجيه الإ

 .ديوان امرئ القيس، دار صادر، بيروت - 

محمـد شـفيق    علي الجارم و  : ، ت 2،  1، ج )هـ1322-(محمود سامي   ديوان البارودي،    - 

محمـد شـفيق معـروف، دار       :  ت ،3م، ج 1954ة، القاهرة،   لمطبعة الأميري معروف، ا 

 .م1972هـ، 1392المعارف بمصر، 

 .دار صادر، بيروت، )هـ284-(الوليد بن عبادة : ديوان البحتري - 

محمـد  : محمد الطاهر بن عاشور، وعلق عليـه      : ، نشره )هـ167-(ديوان بشار بن برد      - 

عة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القـاهرة،       رفعت فتح الباب، ومحمد شوقي أمين، مطب      

  . م1950هـ، 1369

ى مـصطف محمد سيد كيلاني، مطبعة     ، مطبعة   )هـ696-(يد  عمحمد س : ديوان البوصيري  - 

  .م1954، 1البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط



128

عبـده  محمد  : شرح الخطيب التبريزي، ت   ، ب )هـ231-(حبيب بن أوس    : ديوان أبي تمام   - 

  .4رف بمصر، طعزام، دار المعا

 .وتديوان جرير، دار صادر، بير - 

أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم     : ت،  )هـ1305-(محمد حافظ   ديوان حافظ إبراهيم،     - 

، م، الجـزء الثـاني  1980،  2رية العامة للكتـاب، ط     الهيئة المص  الأبياري، الجزء الأول،  

 .م1937مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 

 .م1974ت، دار صادر، بيروت، وليد عرفا. د:  الأنصاري، تديوان حسان بن ثابت - 

محمـد  أحمـد بـن     : ، ت )هـ1079-(علي بن جابر    أحمد بن   : ديوان الحسن الهبل، ت    - 

 .م1978 -هـ1407، 2لمناهل، بيروت، طالشامي، دار ا

 .، دار صادر، بيروت)هـ405-(أحمد بن عبد االله : ديوان ابن زيدون - 

أنيس المقدسـي، المطبعـة     : ت،  )هـ604-( رستم هردوز    علي بن : ابن الساعاتي ديوان   - 

  .م1983، الأمريكانية، بيروت

 -،  2، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط       )هـ910- (ديوان سليمان النبهاني   - 

 .م1980 -هـ1404

 .، دار صادر، بيروت)هـ752- (ديوان صفي الدين الحلي - 

دريـة  : وبـشرح الأعلـم الـشنتميري، ت      بن العبد، دار صادر، بيروت،      ديوان طرفة    - 

  .م1975الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، الخطيب، لطفي 

 .م1968، 1ر الكتاب الجديد، طمحمد عبد القادر أحمد، دا: ت: ديوان طفيل الغنوي - 

 .منشورات دار الآداب، بيروتديوان عاشق من فلسطين، محمود درويش،  - 

 ـ1195- (حسين بن علي  ديوان العشاري،    -  عمـاد عبـد الـسلام رؤوف،       . د: ، ت )هـ

  .م1973 -هـ1397، 1لأمة، بغداد، طالكريم الأعظمي، مطبعة اعبد

 .ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت - 

  .م1955ار الكتب الشرقية، تونس، ديوان أبي القاسم الشابي، منشورات د - 

، 2لمـدني، القـاهرة، ط  ناصر الـدين الأسـد، مطبعـة ا   . د: ديوان قيس بن الخطيم، ت  - 

 .م1962 -هـ1381

سعيد الحسن بن الحسين عبيد االله السكري، نسخة        ديوان كعب بن زهير، صنعه الإمام أبي         - 

 .القومية للطباعة والنشر، القاهرةم، الدار 1950 دار الكتاب سنة مصورة عن طبعة

، 1، ط  مكتبة النهـضة، بغـداد     سامي مكي العاني،  : ديوان كعب بن مالك الأنصاري، ت      - 

  .م1966

  .، دار صادر، بيروت)هـ354(ديوان المتنبي، أحمد بن حسين،  - 
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 .م1986ديوان من أقوال الشاهد الأخير، حيدر محمود، دار كتابكم، عمان،  - 

 . الذبياني، دار صادر، بيروتديوان النابغة - 

 .م1981، 2دة، بيروت، طديوان نازك الملائكة، دار العو - 

 ـ1081-( بن محمد    عبد الرحمن ديوان ابن النقيب،     -  االله الجبـوري،    عبـد . د: ت،  )هـ

 .م1963 -هـ1383ي العربي الدمشقي، علي الجندي، مطبوعات المجمع العلم: راجعه

شوقي ضـيف،   : ، ت )هـ681-(الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي، أحمد بن محمد           - 

 .م1947دار الفكر، القاهرة، 

 ـ702-(لمالقي  نور ا أحمد بن عبد ال   ،   في شرح المعاني   رصف المباني  -  أحمـد  : ، ت )هـ

 .م1975محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

 ـ1206-(سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل المرادي،            -  ، مكتبـة   )هـ

 .المثنى، بغداد

، 1علي موسى الشوملي، مكتبة الخربجـي، الريـاض، ط        . د: شرح ألفية ابن معطي، ت     - 

 .م1985 -هـ1405

: ، ت )هـ770-(شفاء العليل في إيضاح التسهيل، أبو عبد االله محمد بن عيسى السلسيلي              - 

هــ،  406،  1عبد االله علي الحسني البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكـة المكرمـة، ط           . د

 .م1986

 .العطر والتراب، حسني فريز، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، عمان - 

، 1لطبع والنشر، القاهرة، ط   ر نهضة مصر ل   أبو عوف وقصص أخرى، محمود تيمور، دا       - 

  .م1969

صباح عباس السالم، منـشورات     : نحوه من خلال قراءاته، تأليف    : عيسى بن عمر الثقفي    - 

 .م1975، 1مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط

 .مصر للطبع والنشر، القاهرةقصر على النيل، ثروت أباظة، دار نهضة  - 

، 1، مطبعة السعادة، مـصر، ط     )هـ761(قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام الأنصاري         - 

 .م1959 -هـ1379

عبد السلام هارون، دار القلم،     : ت،  )هـ180-(عمر بن عثمان بن قنبر      سيبويه،  الكتاب،   - 

 .م1966

جار االله محمود بـن عمـر الزمخـشري،          ،وعيون الأقاويل التنزيل  الكشاف عن حقائق     - 

 .م1986 -هـ1406ت، اب العربي، بيرومصطفى حسين أحمد، دار الكت: ت) هـ538(

هادي عطية  . د: ، ت )هـ599-(كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني           - 

 .م1984مطر، مطبعة الإرشاد، بغداد، 
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هـضة العربيـة، بيـروت،      محمد طه الحاجري، دار الن    . د: مجموع رسائل الجاحظ، ت    - 

 .م1983

 ـ769-( الـرحمن  عبد االله بن عبـد : المساعد على تسهيل الفوائد ابن عقيل   -  . د: ، ت)هـ

 .م1980 -هـ1400محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، 

 .لحكيم، المطبعة النموذجيةمسرحية شهر زاد، توفيق ا - 

ه وتطوره حتى أواخر القرن الثالـث الهجـري، عـوض حمـد             نشأت: المصطلح النحوي  - 

 .م1981، 1 جامعة الرياض، طعمادة شؤون المكتبات،: القوزي، الناشر

، المكتبة الوطنيـة،    )هـ911-(الع السعيدة في شرح الخريدة، جلال الدين السيوطي         المط - 

 .بغداد

 .معجم المؤلفين، رضا كحالة، مكتبة المتنبي، بغداد - 

محمد محيي الدين   : ت،  )هـ761 (ابن هشام الأنصاري   عن كتب الأعاريب،     مغني اللبيب  - 

 .عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت

محمـد  . د: ت،  )هـ538- (لزمخشريجار االله محمود بن عمر ا     اللغة،  المفصل في علم     - 

 .م1990 -هـ1410، 1لعلوم، بيروت، طعز الدين السعيدي، دار إحياء ا

محمد عبد الخالق عضيمه،    : ت،  )هـ385- (لمبردالمقتضب، أبي العباس محمد بن يزيد ا       - 

 .م1986، لجنة إحياء التراث، القاهرة

 .، بيروتمقامات الحريري، دار صادر - 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، أبي الحسن نور الـدين علـي بـن محمـد الأشـموني                    - 

 -هـ1375،  1محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط        : ، ت )هـ900(

 .م1955

 .م1968 دار الصادق، بغداد، إبراهيم السامرائي،. نقد وبناء، د: النحو العربي - 

 ـ577-(بقات الأدباء، لأبي البركات الأنباري      نزهة الألباء في ط    -  إبـراهيم  . د: ت،  )هـ

 .م1985، 3المنار، الأردن، طالسامرائي، مكتبة 

 ـ911 -(جلال الدين السيوطي  ،الجوامعجمع همع الهوامع في شرح     -  عبـد  . د. ، ت)هـ

 .م1979 -هـ1399، العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت

، أبي الحجاج يوسـف بـن سـليمان المعـروف بـالأعلم             سيبويهالنكت في تفسير كتاب      - 

معهـد المخطوطـات العربيـة،      زهير عبد المحسن سلطان،     : ، ت )هـ476-(لشنتمري  ا

 . م1987 -هـ1407، 1الكويت، طالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 ـ681-(بن خلكـان    محمد   وفيات الأعيان وأنباء الزمان، أحمد بن      -   ـ: د. ، ت )هـ سان إح

 .عباس، دار صادر، بيروت
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 .حسين، كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي
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  سالةملخص الر
فدرسوه قديماً باعتباره ظاهرة نحوية مقررة، ودرسوه حـديثاً         " بالاشتغال"اهتم النحاة   

باعتباره مثلاً لما ينتج عن نظرية العامل من تعقيدات وصعوبات، ولذلك فمنهم من طالب بأن               

" الاشـتغال "رفعاً، ونصباً، ومنهم من طالب بأن يضاف        : يكون المتكلم هو المتحكم في إعرابه     

في حالة النصب، وعلى هذا يمثـل       " المفعول به "في حالة الرفع، و   " المبتدأ والخبر : " بابي إلى

  .الاشتغال مسألة خلافية في نظر النحاة المحدثين

: كلّ اسم تقدم على فعل عمل في نصب ضمير الاسم المتقـدم، نحـو             : والاشتغال هو 

  .فيه الفعل بين الاسم وضميره، وهذا أسلوب متميز من أساليب العربية يتوسط "الكتاب قرأته"

ويتراوح إعراب الاسم المشغول عنه بين وجوب النصب ورجحانه، ووجوب الرفـع            

  .ورجحانه، واستواء الرفع والنصب

  :وقامت الدراسة على مستويين

الكتاب لـسيبويه، والمفـصل للزمخـشري،       : مستوى كتب النحاة، ومن أهمها    : الأول

  . وأوضح المسالك لابن هشام، وغيرهاوالجمل للزجاجي، والمقتضب للمبرد،

مستوى الاستعمال الجاري وذلك لاستقراء الظاهرة فـي نـصوص عـصور            : الثاني

الاحتجاج، كالقرآن الكريم، والحديث الشريف، ومجموعة من الدواوين الشعرية، ونصوص ما           

 شعر،  تستغرق فنون القول وأزمانها ومستوياتها، من     ) في عينة ممثلة  (تلا عصور الاحتجاج،    

  .وكتب أدبية، ورواية، وقصة قصيرة، ومسرحية

  :ووقع البحث في تمهيد وأربعة فصول وخلاصة وخاتمة

أما التمهيد فقد تناولت فيه تطور مصطلح الاشتغال منذ ظهوره عند سيبويه إلـى أن               

اب استقر كما نعرفه الآن، مقارناً بين المصطلحات المختلفة التي وضعها النحاة له، مبيناً الأسب             

التي أدت إلى زوال المصطلحات الأخرى، وبقـاء المـصطلح الـذي نعرفـه الآن، وهـو                 

  ".الاشتغال"

  :وفي الفصل الأول تحدثت عن الموضوعات التالية

مصادر البحث وقيمتها، وفيه بيان لأهم المصادر التي اعتمدت عليهـا، مبينـاً               - أ 

  .صورة الاشتغال في كل منها

بيان عن تميز أسلوب الاشتغال عن غيره من        الاشتغال في مستوى النظم، وفيه        - ب 

أساليب العربية نظماً من حيث تقدم الاسم على الفعل، وعمل الفعل في ضـمير              

 .الاسم المتقدم
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الاشتغال في مستوى الإعراب، وفيه صورة دقيقة لما عليه الاشتغال عند النحاة،              - ج 

هايـة هـذا    وقد قسمت باب الاشتغال وفقاً لوجوه إعرابه الخمسة، وتحدثت في ن          

، وأسـماء تجـري     "أي"، و "كـالظرف "الفصل عن أسماء تجري مجرى الاسم       

 ".المفعول"و" الفاعل"مجرى الفعل كاسم 

أما الفصل الثاني فجاء للحديث عن الاشتغال في نصوص الاستعمال الجاري           

في عصور الاحتجاج، وقد عرضت من خلاله للحديث عن قواعـد الاشـتغال التـي               

القواعد التي لم ترد في استعماله، والقواعد التي استعملها العـرب           استعملها العرب، و  

  .ولم ترد عند النحاة

أما الفصل الثالث فكان للحديث عن الاشتغال في الاسـتعمال الجـاري فـي              

نصوص ما تلا عصور الاحتجاج، وقابلت في نهايته بين الاشـتغال فـي النظريـة               

  .والاستعمال

شتغال بالعامل، وموقف النحاة من الاشـتغال       أما الفصل الرابع فهو لعلاقة الا     

  ".الاشتغال"و" نظرية العامل"وتحدثت فيه عن آراء بعض النحاة من 

  .أما الخلاصة ففيها النتائج التي توصل إليها البحث

أما الخاتمة ففيها محاولة رسم صورة جديدة لظاهرة الاشتغال بالاعتماد علـى        

  .تقراءما توصلت إليه من نتائج من خلال الاس

وجوب النصب، يليه   : وقد كشف البحث أن أقل القواعد دوراناً في الاستعمال        

  .رجحان النصب وجوازه

وأظهر الاستقراء أن الاستعمال في استقراء الرفع والنصب قد مال إلى الرفع            

أكثر من النصب كما أظهر أيضاً أن الاشتغال قد استعمل في الشعر أكثر منـه فـي                 

  .النثر

  :إلىوتوصل البحث 

  .أن هناك قواعد جرى استعمالها في عصور الاحتجاج ولم ترد فيما تلاها - 

أن هناك قواعد جرى استعمالها فيما تلا عصور الاحتجاج، ولم ترد في عـصور               - 

 .الاحتجاج

 .أن هناك قواعد غابت عن الاستعمال الجاري - 

 .أن هناك قواعد جرى استعمالها غابت عن كتب النحاة - 
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Abstract 
The grammarians have taken great concern with "Work". They 

have studied about it ages ago considering it as grammatical duty and 

recently they have studied it considering "Work" as a pattern for the 

difficulties and complications. So, some of the grammarians demanded 

that the speaker is the governor in its syntax, whether it is in the situation 

of subjective or objective and some of them demanded that the "Work is 

being added to the subject and predicate in the situation of the subjective, 

and the object in the situation of objective". So the "Work" has become 

an argument in regard to the modern grammarians. 

"Work" means: every noun preceding on verb helped in the 

objective of the preceding pronoun of the noun. For example: The book I 

have read. This is a distinguished style of the styles of the Arabic 

language as the verb is in the middle of the noun and its pronoun. 

The syntax of workable is compulsory to the objective and balance. 

It is also compulsory of the subjective and its balance and the equality 

between the subjective and objective. 

The study is based on the two aspects: 

1- The level of the grammarians books. The most popular of these 

books are: 

- Elkitab- Sibawaih, El Mufassal- Zamakshari, El Jumal- Al Zujaji. 

- El Muktadab- Mubarrid, Awdan Wl Masalek- Ibn Hisham and 

others. 

2- The level of the frequency usage, now to induct the act in the 

indications of the ages of litigation. For example, the Holy Quarn, Nobel 

Hadithe and a group of the narrators of the poems. 

- The indications after the ages of litigation consist the art of 

speaking, its times and its levels from poetry, books of literature, 

narration, short story and drama. 
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The research consists of: forward, four chapters, docket and 

conclusion: 

- The forward tells us about the development of the "Work" idiom 

from its emergence- Sibawaih to what we know now. Comparing among 

the various idioms that the grammarians had set them up. We have 

explained the reasons of why some of the idioms ha been disappeared 

while the idiom, which we know "Work" is still remained. 

In Chapter one: I talked about the following subjects: 

a) The source of the research and its value, it has the explanation 

for the valuable sources which relied on it, explaining the description of 

"Work" in it. 

b) Work in the level of structures which explains the 

distinguishment of the "Working's style" form the styles of Arabic that 

the noun's preceding on the verb and the function of the verb in the 

preceding noun's pronoun. 

c) "Work" is the level of syntax. It has exact description of the 

"Work" according to grammarians. 

- I have divided the section of "Work" according to its syntax 

parts and have talked about nouns can be used in the place of the noun as 

the adverbs and any. Also nouns can be used in the place of the verb as 

the noun of "the subject" and the object. 

In Chapter two: It began to talk about the "Work" in the indications 

of the usage in the ages of litigation. I informed through it the grammar, 

of usage which the Arabs had sued it and the grammar which was not 

appeared in their usage and the grammar which are used by the Arabs but 

is ignored by the grammarians. 

In Chapter three: It was for the work in the  frequency usage in the 

indications that has appeared after the ages of litigation and I compared 

between the "Work" in the theory and the usage in the end of this chapter. 
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In Chapter four: It is about the relationship which is between the 

Work and the doer and the opinion of the grammarians from the Work 

itself of the theory of the doer and the Work. 

The docket has the results that had been reached by the research. 

In the conclusion I tried to draw a new descriptions for the Work 

relying on what I has reached from results though the induction. 

Also the research declared that the lesser grammar in usage is the 

compulsory of objective followed by the balance of objective and its 

capability. 

The induction cleared that the usage in the equality of the 

subjective and objective has intended to the subjective more than the 

objective. 

Also the Work was used in poetry more than prose's. 

The research reached to: 

- There is grammar that was still used in the ages of litigation and 

was not discarded after the ages of litigations. 

- There is grammar that was still used after the ages of litigation 

and was not discarded in the ages of litigations. 

- There are grammar which was absent in the frequent usage. 

- There is grammar that was still used but was absent of the 

grammatical books. 

 

 

  


